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٨١ القرعة العسكرية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر

القرعة العسكرية(١)
فى النصف  الثانى من القرن التاسع عشر

د/ وائل بيومى على سالم

أدخل مـحـمـد عـلي نــظـام الـتـجـنـيـد إلى الـبلاد ولــكى يـحـقق الـتـوازن بـيـنه وبـ
الزراعـة قام بوضع نـظم جديدة لجـمع الأهالى وإرسالـهم إلى الجهاديـة ولكن هذه
النظم حـملت معها عوامل الفـشل فلم تخضع لقانون مـنظم أو قاعدة ثابتة بل كان
يـتم تـعـيـ أحد الـضـبـاط لـيجـوب الـقـرى مع مـشـايخـهـا وإلـقـاء الـقبض عـلى كل من
يصـلح لـلخـدمة الـعسـكـرية دون أن يـكون لـدى الضـابط أى مـعايـير أو أى مـعلـومات
تـفصـيليـة عن السـكان كـما لم يـزود بأى إرشادات لـلشـروط التى عـلى أساسـها يتم
جمع هؤلاء الأشـخاص من القرى كالسن والحالة الاجتماعية وعدد الأخوة الذكور
إلى غــيــر ذلك كـــمــا لم يــكـن هــنــاك أى نــظـــام طــبى يــتم الاعـــتــمــاد عــلـــيه لــفــحص
المجـنـدين(٢) ورفض الـفلاح هــذا الـنـظــام وهـذه الـســيـاسـة وفــضل الـهـروب عــلـيـهـا
وأيقن بـأن مـسألـة التـمـرد الجمـاعى سـوف يتم الـقـضاء عـليـهـا بسـهـولة لـذلك لجأ
إلى سياسـة أخرى تمثلت فى الـتمرد الفردى وقاوم سـياسة التجـنيد بإتلاف عضو
ا من أعـضـائه حـتى لا يـصـلح لـلـتـجـنيـد وانـتـشـرت هـذه الـظـاهـرة بـصـورة كـبـيـرة 
اسـتـوجب مـعـهـا صــدور أوامـر مـحـمـد عـلي بـضـرورة خــضـوع الأفـراد لـلـفـرز الـطـبى
ـرة الأولى الـتى يـخـضع فـيـهـا بـدايـة من عـام ١٢٤٢هـ/ ١٨٢٦م(٣) وتُـعـد هـذه هـى ا

المجند للفرز بواسطة الأطباء.
لاحظ أن مــحـمــد عــلي لم يــكن يُــفـكــر فى الإصلاح الجــوهـرى الــذى يــجـعل وا
الفـلاح لا يقـدم على الـتـمرد الـفردى بـقـدر ما كـان يـفكـر دائمًـا فى الـتفـ فى طرق
العقـاب ومع أنه كان مدركًا لحـجم السخط الذى عم الـبلاد نتيجـة للأساليب التى
مكن كانت تسـتخدم فى التجنيـد التى أصبحت من الضخامـة بحيث لم يعد من ا
تجاهلـها وأن أمر الإصلاح أصبح مُلحًا ولكـنه كان واضعاً فى حساباته أنه لم يكن
لــديه الـوقت الــكـافى لـتــطـويـر أســلـوب الـتــعـلـيم الــذى يـحـتــاج إلـيه الــتـطـوع لــلـخـدمـة
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الــعـــســكـــريــة وظل الأمـــر كــذلك حـــتى عـــام ٤٥-١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م والــذى يُـــعــد هــو
الــبــدايـة الأولى لخــطــوات الإصلاح حــيث عــمـد مــحــمـد عــلي إلى كــلــوت بك بــأمـر
ـعــسـكـرات تـنــظـيـم تـوقــيع الـكــشف الـطــبى عـلـى المجـنــدين فى مـراكــزهم بـدلاً مـن ا
المجـمعـة التى تـبعـد كثـيراً عن قـراهم إضافـة إلى أنه قد أراد أن يـضع حداً لـنفور
الأهــالى مـن الـتــجــنــيــد فــشــكل (مــجــلس الــقــرعــة الـعــســكــريــة) بــرئــاســة أحــد قـواد
ـدفـعـيـة) وعـضـويـة كبـار الـضـبـاط فى جـمـيع الأسـلـحـة بـالإضـافة إلى الـطـوبـجيـة (ا
ديـر ومـشايخ الـقرى كلـوت بك  و اجـتمـاعـهم فى ديوان مـديـرية الـقلـيـوبيـة مع ا
وأشـاروا علـيـهم بـضرورة خـضـوع جـميع الأفـراد الـذين يـتراوح أعـمـارهم مـا ب ١٢
و٢٢ عـام لإجـراء القـرعـة العـسـكريـة عـلى أن يبـيـنوا لـهم أهـميـة الخـدمة الـعـسكـرية
بـالنـسـبة لـلبلاد(٤) وظلت الأوضـاع كمـا هى صـدور أوامر من مـحمـد علي بـضرورة
إلقاء الـقبض على من يصلح لـلتجنيـد ومقاومة مسـتمرة من جانب الأهالى(٥) ولم
تـنته مقـاومة الأهـالى لهذه الـسيـاسة بانـتهـاء محمـد علي ولـكنهـا استـمرت حتى فى

عهد خلفائه.
وعـنـدما تـولى عـبـاس بـاشـا (١٨٤٨-١٨٥٤م) حكـم البلاد سـار عـكس الـسـيـاسة
دن إلى السـابـقة فـأوقف عـملـيـات التـجـنيـد الإجـبارى وأعـاد المجـندين من أبـنـاء ا
عــائلاتــهم ووعــد بــتـخــفــيض الجــيش إلى ١٨ ألـف طـبــقــاً لــشــروط الخط الــشـريف
الـصـادر فى عـام ١٨٤١م(٦) كـمـا أمـر بـإعـادة الــشـخص الـوحـيـد إلى أسـرته وإعـادة
الـعـسـاكـر السـقط(٧) إلى قـراهم وطـلب من مـشـايخ الـقـرى تـقـد الـبـدلاء عـنـهم(٨)
وإذا كـــنــا قـــد اعـــتـــبــرنـــا عـــام ٤٥-١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م هـــو الــبـــدايـــة الأولى لخـــطــوات
كن الـقول بـأن عام ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٣م هو الإصلاح الجوهـرى فى التـجنـيد  فـإنه 
نـظمـة لعـملـيات التـجنـيد  وأن مـا سبق هـذا العـام يُعَد بدايـة صدور الـلوائح شـبه ا

إرهاصات لولادة هذه اللوائح . 
اهـتم عبـاس باشا بـتكـوين قوة حربـية عـلى أسس منظـمة نـوعًا ما نـتيـجة خوفه
مـن كل مـا يُــحـاك ضـده فى الأســتـانــة  فـبـدأ بــتـهـذيب(٩) عـمــلـيـات الــتـجـنــيـد بـعض
ـا الــشىء عـمـا كـانت عــلـيه فى عـهــد مـحـمـد عـلي ويــكـفى أنه اسـتـخــدم طـريـقـة ر
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كــانت قــريــبـــة من طــريــقــة الاقــتــراع الــنــظــامــيــة(١٠) فــفى ١٠ مــحــرم ١٢٦٧هـ/ ١٤
نـوفمـبر ١٨٥٠م  صـدرت لائحـة من مـجلس عـسكـرية تـضم ١٦ بـندًا تـنظم عـملـيات
القرعة الـعسكرية إضـافة إلى طريقة استـبدال العساكر الـذين أوفوا مدة خدمتهم
الـعــسـكـريــة (الـعـســاكـر الـقـدامـى) بـالـعــسـاكـر الجــدد  ونـصت اللائـحــة عـلى إجـراء
القرعـة على جميع الشبـان الذين بلغوا من العـمر ١٤ وحتى ٢٠ عام والاعتماد فى
ـطـلوب لـلالايات ذلك عـلى تـعـداد عـام ١٢٦٤ه/ ١٨٤٨م  فـإن لم يـسـتـكـمل الـعـدد ا
من هؤلاء الـشباب فـيتم إجراء الـقرعة عـلى كل من تجاوز ٢٠ عامًـا وحتى ٣٠ عام

طلوب(١١) .  حتى يتم استكمال العدد ا
أما طريـقة إجراء الـقرعة فـقد نصـت اللائحة عـلى قيام نـاظر ديوان الجـهادية
ــديـريــة والـطــبـيب بـتــعـيـ ضــابط بـرتـبــة أمـيـرالاى(١٢) وحــكـيم  وعــضـويــة مــديـر ا
الخاص بهـا ويتم فرز جميع الـشبان على أن يؤخـذ من كل مديرية نفس أعداد من
اسـتـوفــوا مـدة خـدمـتـهم الـعــسـكـريـة (الـعـســاكـر الـقـدامى) ويـتم تــوزيـعـهم عـلى نـفس
الأسلحة  ويتحمل ديوان الجهادية مصاريف نقل وطعام العساكر القدامى والجدد
مــدة ســـفــرهم  ويــتـم نــقــلــهـم فى مــراكب نـــهــريــة أو عـــلى الــبــر وذلـك فى حــراســة
الــضـبــاط والـقــواصـة  وعــلى جـمــيع مـشــايخ الـقــرى الـكــائـنــة عـلى الــسـاحل الــقـيـام
بـحراسـة الـعسـاكر فى حـال تواجـدهم ليلاً بـقراهم  وفى حـال هروب أحـد الأفراد
فعلى مـشايخ القريـة والخفر تحـمل مسؤولـية هروبه  ونصت اللائـحة على مـعاقبة
قترع على الهروب بأن يتم أخذه أو أخذ ابن له كل من يتسـبب أو يساعد أحد ا

بدل الهارب أو الضرب من ١٥٠ إلى ٣٠٠ جلدة(١٣).
شـروع لائحة إلى مجلس وخلال عام ١٢٦٨هـ/ ١٨٥٢م تـقدم ناظر الجـهادية 
شروع إلى الجمعية العمومية فأبدت ملاحظتها عسكريـة وبعد دراسته  إحالة ا
ـوافقـة صـدرت فى ربـيع الأخر ١٢٦٩هـ/ يـنـاير عـلى بعض الـبـنـود وبعـد الـتعـديل وا
١٨٥٣م لائـحـة تـضـم ٣٢ بـنـدًا  نص الـبـنـد رقم ٢٦ مـنـهــا عـلى قـيـام مـشـايخ الـقـرى
والأتـمان بـعـمل حـصـر لـكل من بـلغ من الـعمـر ١٧ عـامًـا وتـدرج أسـماؤهـم فى قوائم
مسـلـسلـة  وبعـد الانـتهـاء من زراعة الأراضى يـقـوم ناظـر الجهـاديـة بتـخصـيص يوم
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ديرية  لكل مديـرية لإجراء القرعة العـسكرية بها سـواء فى الأقسام أوفى ديوان ا
كـمـا يـقـوم بـتـعـيـ ضـابـط يـعـاونه مـجـمـوعـة من الـعـسـكـريـ تـتـفـاوت رتـبـهم مـا بـ
قـترعـ وكل من وجد لائـقًا (ملازم(١٤) وجـاويش(١٥) وأونـباشى(١٦)) للـقيـام بفـرز ا
للـخـدمـة العـسـكـريـة يتم إرسـاله إلى الألاى المخـصص له بـواسـطـة أعضـاء الـقـرعة
بــشــكـل لم يــكن فــيه إهــانــة كـــمــا كــان يــحــدث فى الــســابق(١٧) عـــلى أن تــتــحــمل كل
ــقــتــرعــ حــتـى وصــولــهم إلى ألايــاتــهم  كــمــا أوضــحت مــديــريــة مــصــاريف نــقل ا
قترع على ألالايات  فأصحاب القامات اللائحة الأسس الـتى عليها يتم توزيع ا
توسطـة والبنيـة القوية يـتم إلحاقهم بألايـات البيادة  وأصـحاب القامـات الطويلة ا
والـبـنـيـة الجـسـمـانـيـة الـسـلـيـمـة ويـتـوسم أعـضـاء الـلـجـنـة فـيـهم فـراسـة يـتم إلحـاقـهم
هندس وأما أصحاب القامات الطويلة فقط يتم دفعية) وا بألايات الطوبجية (ا
إلحـــاقـــهـم بـــألايـــات الـــســـوارى  وكل مـن يـــجـــيـــد الـــســـبـــاحـــة يــــتم إلحـــاقه بـــأورطـــة

الكوبريجية (الذين يشيدون الجسور والكبارى(١٨)).
وحــددت اللائــحــة مــدة الخـدمــة الــعــســكــريـة لـلأفـراد وهـى تـخــتــلف من سلاح
دة بـ ٥ سنوات وفى لآخر فـفى ألايات البيادة أو الـسوارى(الفرسان)  تحـديد ا
)  تحديـدها بـ ٦ سـنوات والـطوبـجية بـ ـوظفـ ان الـسوارى (غـير ا ألايـات الكـو
٧ سـنـوات ثم يــتم إلحـاق الجــمـيع بـالإمــداديـة مــدة ٦ سـنـوات أخــرى يـصـبح بــعـدهـا

الفرد غير مطلوب نهائيًا للخدمة العسكرية (١٩).
وفى ربــيع الآخــر ١٢٦٩هـ/ يـنــايـر ١٨٥٣م صــدرت لائــحـة أخــرى من الجــمـعــيـة
العمـومية تـضم ١٥ بنـدًا وتشيـر فى إحدى بنـودها إلى إرسـال كل من يقوم بـتشويه
ــتــبـعــة فى أعــضــائه إلى الجــهــاديــة بـدون قــرعــة عــلى أن يــؤخــذ بــالـنــمــر الــثلاث ا
ـكث فـيه حـتـى تـنـتـهى مـدة خـدمــته الـعـسـكـريـة  ثم الـقـرعـة فـيــرسل إلى الألاى و
يــلـحق بــعـد ذلك بــبـلــوكـات(٢٠) الـقــزمـةجــيـة(٢١) مــدة ٤ سـنــوات ثم يــظل بـالإمــداديـة
٦سنوات أخرى(٢٢) كمـا نصت اللائحة على الاهتمام بجنود الإمدادية(٢٣) حيث يتم
وجب قوائم يقوم بـتحريرها ديوان الجهـادية وعند وصولهم إرسالهم إلى قـراهم 
ـديـريـاتـهم يـتم تـدويـن أسـمـائـهم فى قـوائم أعـدت لـذلك وتـرسل نـسـخـة مـنـهـا إلى
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الــعـمــد فى حــال لم تـكن الــبــلـد عــهـدة  وإلـى الـنــاظـر أو الــوكـيـل إن كـانت عــهـدة أو
جــفـلك  حــتى يــسـهل الــوصــول إلـيــهم عــنـد الــطـلب(٢٤) وهــؤلاء غـيــر مــسـمــوح لـهم
ـغـادرة قـراهم إلا بــواسـطـة تـذاكـر مــرور تـسـلم لـلــشـخص سـواء من الــقـائـمـقـام أو
شـيـخ الـقـريـة  ومـدون بــهـا جـمـيع بــيـانـاته الـشــخـصـيـة إضـافــة إلى مـوطـنه الأصـلى
ـتـوجه إلـيـها وعـلـيه إبلاغ حـاكـمـها بـوصـوله  وهل هـو مـطـلوب ـدينـة ا والـقـريـة أو ا
ديريـة بعد توقيع للقرعـة العسكريـة أم لا وهذه التذكرة يـسلمها الـفرد فى ديوان ا
ـديـرية ـقابل يـتـسلـم من ديوان ا ـسئـول عـنه ونـاظر الـقـسم عـليـهـا وفى ا الـضـابط ا
دة الـتى ينبـغى عليه الـعودة فيـها فإن كان تذكرة أخـرى مطبوعـة  كما  تحـديد ا
متوجهًـا لقريـة أخرى فله ٥ أيام وإن كـان متوجهًـا للمديـنة فله ٢٠ يومًـا للعودة وإلا
تـوجهـ إلى السيـد البـدوى  وإبراهـيم الدسوقى من فـيعـتبر هـاربًا و اسـتثنـاء ا
ـديـريـة لـيـتم ـوعـد المحـدد يـجب عـلـيه الـتـوجه إلى ديـوان ا ذلك وعـنـد عــودته فى ا
التـأشـيـر على الـتـذكـرة بـعودته ثم يـتـوجه بـهـا إلى ناظـر الـقـسم ثم إلى الـضابط ثم

يسلمها إلى القائم مقام(٢٥).
ـكـن الـسـيـطـرة عـلى عـسـاكـر الإمـداديـة واسـتـقـرارهم بـالـبلاد  تـوزيع وحـتى 
تـلك أطيـان ولا يزاول أى مـهنـة و ترتيـبهم فى مـساحـة فدانـ على كل فـرد لا 
مـجــمـوعـات مـقـسـمـة إلى (أورطـة(٢٦) وصـنف  ونـصف صـنـف  وطـقم)  فـإن بـلغ
ديرية أو فى قسم متـجاورين منها ٢٥ فرداً يطلق عليهم العدد فى أحـد أقسام ا
(طـقم) ويـتـعـ عـلـيـهم أونـباشـى  وإن بلـغـوا ٥٠ فـرداً يـطـلق عـلـيهـم (نصـف صنف)
ويتـعـ علـيهـم اثنـان من الأونبـاشـية وجـاويش وهؤلاء لـهم الحق فى الـقيـام بـتكـليف
نـاظـر الـقـسـم أوالـقـائـمـقـام بـجـمع أفـراد الإمـداديــة أثـنـاء إجـراء عـمـلـيـة الـيـوقـلـمـات
(الـتـفـتـيش) والـتى تــتم مـرة كل ٤ شـهـور  ويـتم الـتـنــبـيه عـلى جـمـيع الأفـراد بـإجـراء
اليوقـلمات قبل موعدهـا بـ ١٠ أيام على الأقل ويتم الانتهـاء منها فى خلال يوم

وإن بلغ العـدد ٧٥ فردًا يتع عليهم ٣ أونباشية وجاويش  ولو بلغ العدد ١٠٠ فرد
يتـعـ عـليـهم ٤ أونـبـاشـية و ٢ جـاويش وبـلـوك امـ وملازم ويطـلق عـلـيـهم (صنف)
ـركـز الـقـسم ويـتم تـشـكـيـلـهم فـرقـة لـو بــلغ الـعـدد ٢٠٠ فـرد  وإقـامـة هـؤلاء تـكـون 
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الـذى به أكـبر عـدد من الأفـراد لإجراء الـيـوقلـمـة  وكل أربع فـرق سواء فى مـديـرية
واحدة أو مديريتان متجاورتان يطلق عليهم (أورطة) ويتع عليهم بكباشى وكاتب
ـديـريـة لإجـراء الـيـوقـلـمـة عـلى جـمـيع الأفـراد مرة واحـدة فى وإقـامـتـهم فى ديـوان ا
نهايـة كل عام وبعـد الانتهـاء يقـوم بكبـاشى الأورطة بحـجز أفراد الإمـدادية مدة ٤٠
يومًـا متـصلـة لتدريـبهم عـلى الأسلـحة وتذكـيرهم بـالتـعلـيمات الـعسـكرية(٢٧) وتجدر
لاحــظــة بــأن رواتب الــكــتــبــة لم تــكن عــلى نــسـق واحـد وأغــلــبــهم بــيــده رفــتــيه من ا
وظـائف سـابـقـة سـواء بـسـبب الاسـتـغـنـاء عـنهـم أو لإهمـالـهم فى وظـائـفـهم  ومن ثم
فـأمر تـعيـينـهم هو عـرض وطـلب والدلـيل أنهم قـد قبـلـوا بهـذه الوظـائف رغم تدنى
ــوافـقــة عــلى تـعــيـ ـا كــانــوا يـتــقـاضــونه ســابـقًــا  فـلــقــد تـمت ا رواتــبــهـا مــقـارنــة 
مصطـفى فهمى براتب ٤٥٠ قرشًا بعـدما كان يتقاضى سابـقًا فى الدفترخانة ٦٠٠
قرش وأحـمد خلوصى بـراتب ٤٠٠ قرش بعـدما كان يتـقاضى ٥٠٠ قرش  وصالح
صاريف القرعة(٢٨).  قرر  أفندى براتب ٣٥٠ قرشًا على أن تصرف رواتبهم من ا
ـكن القـول بأن هـذه اللائـحة قـد نصت عـلى اتبـاع نـظم جديـدة فى التـجنـيد و
حيث حددت سن الـقرعة الـعسـكرية لـكل من بلغ من العـمر ١٧ وحتى ٢٧ عـامًا وما
زاد عن هــذا الـسن فلا يــتم طـلــبه لـلـجــهـاديــة وسـمـحت الـلائـحـة بــإجـراء عـمــلـيـات
ن هم فى سن الــقـرعـة وذلك بــتـقـد غـيــرهم سـواء من الأهـالى أو من الـبـدل(٢٩) 
ــصـرى مـا لا يــقل عن عـام الــعـبـيــد شـرط أن يـكــون الـعــبـد قـد قــضى فى الـقــطـر ا
كــامل وفى مـحـاولــة لـتـرغــيب الأهـالى فى الإقــبـال عـلـى الـتـجـنــيـد طـواعــيـة نـصت
اللائـحة فى بـنـدها الـسـابع على صـرف مـبلغ ١٥٠ قـرشًـا لكل فـرد يـطلـب الالتـحاق
دة التى يقـضيها أقرانه بالخدمـة من تلقاء نـفسه على أن يقـضى بالخدمة نـفس ا

من الذين  إلحاقهم بها عن طريق القرعة(٣٠).
وأشــارت اللائــحــة إلى طــريـقــة إجــراء الــقــرعـة الــعــســكــريـة والــتى تــبــدأ بــقــيـام
ـطلـوبـ من كل مـديريـة لـلـجهـاديـة بدون الـديـوان الخـديوى بـتـحـديد عـدد الأفـراد ا
اسـتـثـنـاء(٣١) مـعـتـمـداً فى ذلـك عـلى تـعـداد الـنــفـوس ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م وعـلى نـاظـر
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قترع حـسب فئاتهم العمرية  فمن الجهادية الـقيام بتعي ضباط لـلقيام بفرز ا
هـم فى عــمـــر ١٧ عــامًــا يـــرمــز لــهـم بــرقم ١ ومـن فى عــمـــر ١٨ يــرمــز لـــهم بــرقم ٢
ن بلـغت أعمارهم ٢٧ سـنة فـيرمـز لهم بـرقم ١١ وبعد وهـكذا حـتى يتم الانـتهـاء 
ن فـى المجمـوعة رقم ١ فـإن لم يـستـكمل الـعدد ـقتـرع  الـفرز يـتم البـدء بـأخذ ا
تسـحب والأغراب قد ا أن ا طلـوب يتم الأخذ من المجموعـة الثانية وهـكذا و ا
 حصرهم فى قـراهم ضمن قوائم التعـداد فمن كان منهم قريـبًا من القاهرة يتم
إرسـاله إلى ديوان الجـهاديـة لإجـراء القـرعة هـناك بـدلاً من عـودته للـمديـرية الـتابع
لــهـا  وبـعـد الانــتـهـاء من أعــمـال الـقـرعــة يـتم تـدويـن أسـمـاء جـمــيع من  إلحـاقـهم
بـالخدمـة الـعـسـكـرية ومـن هم فى الإمـدادية فى ثـلاث دفاتـر عـلى أن يـظل الـدفـتر
ـديـريـة  والـثـالث بـالـديـوان الخـديوى(٣٢) ولم الأول عـنـد شـيخ الـقـريـة  والـثـانى بـا
شـايخ فـقد قـام الـبـعض منـهم بـالتلاعب تـقض هذه اللائـحـة على تـلاعب العـمـد وا
قـتـرعـ وأدى ذلك إلى أن بـعض الـقـرى أصـبـحت لا تـسـتـطـيع الـوفاء فى أعـمـار ا
ــطـلــوبـة مــنــهـا  ونــوقش الأمــر فى مــجـلس الــعــسـكــريـة ثـم فى المجـلس بـالأعــداد ا

الخـصــوصى وصـدر مـنــشـور فى ٣ جـمــادى الأخـر ١٢٦٩هـ/ ١٤ مـارس ١٨٥٣م 
ديرين بعدم الاعـتماد على ما يقدمه العمد إلحاقه باللائـحة (ذيل للائحة) وألزم ا
ـقـتـرعـ كـما ـشايـخ من بيـانـات  بل عـلـيـهم الـقـيـام بأنـفـسـهم بـتـحـديـد أعمـار ا وا
صرى وقت الـتعداد فهـو مطالب بأداء نصت علـى أن كل من كانت ولادته بالقـطر ا
الخـدمــة الــعـســكــريـة  وغــيــر مـطــالب بــالخــدمـة كـل من تـمـت ولادته خـارج الــقــطـر
ـصرى حـتى لو كـان متـواجداً بـها أثـناء التـعداد أيـضًا كل مـن  عتقـه من العـبيد ا

أثناء التعداد يتم إلحاقه بالخدمة العسكرية(٣٣) .
ـشـايخ فقط دون لـفت لـلـنظـر فى اللائـحـة أنهـا قـد سـمحت لأبـنـاء الـعمـد وا وا
غيرهم بـتقد البدل الشخـصى  وعندما تشكى البـعض صدر منشور عمومى من
مــجــلس الأحــكـــام فى ٢٩ شــوال ١٢٧٠هـ/ ٢٤ يــولــيــو ١٨٥٣م يــحـــتــوى عــلى بــنــدين
فــقـط نص الأول مــنـه عــلى الـــســمـــاح لــكل مـن ولــد بـــالمحــروســـة ودمــيـــاط ورشــيــد
والاسكـنـدرية بـتـقد الـبدل(٣٤) وذلك فى مـدة أقصـاهـا ١٥ يومًـا من تـاريخ إلحاقه
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ــعــافــون مـن أداء الخــدمـة بــالخــدمــة الــعــســكــريــة  ورغم أن الـلائــحــة قــد حـددت ا
شايخ والعمد قد قاموا بـإرسال البعض منهم إلى التجنيد العسكـرية إلا أن بعض ا
بـدلاً عن غيـرهم  وقام الأهـالى بتـقد الـشكاوى الـتمـاساتـهم للإفراج عن أبـنائهم
ــا أنـــهم مــعَــفْــون فـى الأصل  وحــددت اللائــحـــة ١٥ يــومًــا كــحــد أقـــصى لــتــقــد
الالتـمـاس بدايـة من تاريخ إلحـاق أبـنائـهم بالخـدمـة العـسكـرية  عـلى أن يـتم النـظر
دة فلا فى أمر المجـند هل أمضى فى الألاى مدة شهرين أم لا  فإن تجاوز هذه ا
يقبل الـتماسه لأنه  الإنفاق عليه من ديوان الجهاديـة وتعلم فنون العسكرية  وإن
لم يكن قد مضى عليه فى الألاى شهرين فيقبل التماسه ويطلق سراحه  ورغم أن
بـنـود هذه اللائـحـة لم تـنفـذ بـالدقـة الـكـاملـة إلا أنـها فى الـنـهـاية تـعـبر عن مـحـاولة
الاهـــتــمــام بــتــنــظــيم الجــيـش فى عــهــد عــبــاس بــاشــا  إضـــافــة إلى أنــهــا تــعــد أولى
الخطـوات فى طـريق تقـن أنـظمـة الـتجـنيـد الـتى شهـدتهـا مصـر فى الـقرن الـتاسع

عشر(٣٥) .
وعندمـا تولى سعيد باشا حـكم البلاد (١٨٥٤-١٨٦٣م) أبدى اهتمامه بالجيش
عمـومـاً وبالـفـرد المجنـد خصـوصًـا فقـام بإسـنـاد بعض وظـائف الجـيش الكـبرى إلى
صريـ بعد أن كانت قـاصرة فى عهد عبـاس باشا على الـشراكسة والأتراك(٣٦) ا
وصـدرت أوامـره إلى ناظـر الجـهاديـة بـتبـديل ملابس عـسـاكر الجـهـادية(٣٧)  واهـتم

ظهر(٣٨). بأن يكون الجندى حسن الشكل وا
ولكى يـتجنب إقـدام بعض الـشباب عـلى تشويـه أجسادهم صـدرت لائحة من ٦
بــنـود فـى ١٤ربـيـع الآخـر١٢٧١هـ٤/ يــنــايــر١٨٥٤م نــصت عــلى ضــرورة قـيــام كل من
ـديريات بـقيد أسـماء الذكـور فى كل قرية يرالاى والـقائم مقـام والبكـباشى فى ا ا
بـأوصافـهم فى دفـاتر خـاصة حـتى يتـمكن مـن معـرفة كل من قـام بإتلاف عـضو من
أعـضـائه فــيـمــا بـعـد وألــزمت اللائـحـة شــيـوخ الحـصـص بـإعـادة كل مـن تـخـلف عن

القرعة(٣٩).
واسـتكـمالاً لـهذا الـنظـام فقـد  تحديـد عقـوبات صـارمة لـكل من حاول إتلاف
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عــضـو مـن أعـضــائه وذلك بـالــتــحـقــيق فى وجـود هــذه الــعـاهــة وهل هى حـديــثـة أم
ـقـيمـة فى بلاد الـسودان إلى ة  فـإن ثـبت أنهـا حـديثـة يتـم إلحاقه بـالآلايات ا قـد
الأبد هو ومن أغـراه بذلك وفى حـالة ما إذا كـان مريـضاً أو غيـر قادر على الـسفر
يـتم إرســاله لـلــعـمل فى الــقـلــعـة الـســعـيــديـة مـدة حــيـاته ونــظـراً لأن بــعض الأمـهـات
أصــبــحن يــقــدمن عــلـى هــذا الــعــمل فــقــد  تحــديــد الــعـــقــاب لــهن بــإرســالــهن إلى
لكـية للخدمة بها إلى الأبد ولها الحق فى اصطحاب أطفالها معها الإستبالية(×) ا
ما لم يبـلغوا سن ٧ سنوات على أن يتم الإفراج عنهم بعد بلوغهم هذا السن وعلى
ـديرية تـنفيـذ هذه الـعقوبـات دون استئـذان من الإدارة العـليا وذلك بـواسطة مـدير ا
ـنـقـولـة إلـيـهـا ـديـريـة ا ـذنــبـة إلى ا ـديـريـة الـتـابـعـة لـهـا الأم ا خـطـابــ الأول من ا

والثانى إلى محل الجزاء(٤٠).
كن القول بأن سعيد بـاشا قد أرسى سياسات جديـدة فجعل التجنيد عمومـاً 
إجبـاريًا لكل من بلغ من العمـر ١٨ عامًا دون استثناء(٤١) ومن ثم  تجـنيد الأقباط
شايخ فى عام ١٢٧٢هـ/ ١٨٥٥م وعرف ذلك (بلمة العمد)(٤٢) وإن وأولاد العـمد وا
ـشايخ أبـنـاء فـيـتم أخـذ أخص أقاربـهم من الـذين بـلـغـوا ١٨ وحتى لم يـكن للـعـمـد وا
ـن ســـبـق أخــــذهم فى مــــدة الخــــمس ســــنـــوات ٢٥ عــــامًـــا  بــــشــــرط أن لا يــــكـــون 
لـفت لـلـنـظـر أنه قـد  تجنـيـد الـعـربان أيـضًـا وأصـبح أمـر خـضوع ـاضـية(٤٣) وا ا
أبنائهم جـميعًا للقـرعة مشروطًا بـسلوكهم  فإن كانت الـقبيلة من الـعربان الأشقياء
يخضع جـميع أبنائها للقـرعة وإن كانت غير ذلك يتم أخذ نـسبة منهم فقط  ففى
٢١ ذو الحــجــة ١٢٧٦هـ/ ١٠ يــولــيــو ١٨٦٠م  أخــذ ٣٠% فـــقط من أبــنــاء "عــربــان
ـنع الأهالى من قيـم بنزلـة البطران بـناحية بـرقاش بالجيزة(٤٤) ولم  النجـمة" ا
تقد الـبدل ولكنه اشـترط أن يتم قبوله بـعد إجراء التـحريات اللازمة عن أحوال
الـشخص الـذى يُـريد تـقـد البـدل هل يـستـطيـع تقـد البـدل من مـاله الخاص أم
ا يـرجع ذلك إلى عـدم لجـوئه إلى أى من الأمـور التى تـؤثـر عـلى زراعته أو لا ور
الــتى تـدعه يــقـوم بــرهن أملاكه مـن أجل تـقــد الـبــدل وغـالــبـاً مــا كـانت عــمـلــيـات

التحرى هذه تتم بواسطة ناظر القسم(٤٥). 
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ـتـوسط عن عـام كـامل ـدة لا تـزيـد فى ا كـمـا  تحـديـد الخـدمـة الـعـسـكـريـة 
عنوى للجـنود فبعد أن كان التـجنيد قاصراً على الـطبقة الفقيرة سـتوى ا فارتفع ا
أصــبح يـضـم أفـراداً مـن الـطــبــقــات الأخـرى(٤٦) كــمــا حــاول ســعـيــد بــاشــا أن يــقـوم
بـإغـراء الـشبـاب حـتى يقـبـلـوا على الـتـجنـيـد طـواعيـة فـأصدر أمـراً فى غـرة المحرم
ـفـروضـة عـلـيهـم تجاه ١٢٧١هـ/ ٢٤ سـبتـمـبـر ١٨٥٤م يـعـفى المجـنـدين من الأمـوال ا
طلوبة للتجنيد الدولة(٤٧) وليس معـنى ذلك أنه قد  التهاون فى جمع الأعداد ا
بل كـانت هنـاك عـقـوبـات صارمـة لـكل من يـتـأخـر أو يتـخـلف وذلك بـالاسـتـيلاء على
أطـيـانه ومـواشــيه وتـبـاع فـى مـزاد عـلـنى بــالإضـافـة لــهـدم مـنـزله ويــرسل الـشـخص
الــهـارب بــعــد إلـقــاء الــقـبض عــلــيه إلى بلاد الــسـودان(٤٨) و إلـغــاء ذلك فى عــهـد

نازل التى تهدمت كما كانت فى السابق(٤٩) . إسماعيل وأمر بإعادة بناء ا
ـهــمـة الـتى ألـقــيت عـلى عـاتـق الخـديـو إسـمــاعـيل عـنـدمــا تـولى حـكم ولم تـكن ا
الـبلاد هـيـنـة فـقد كـانت الـبـلاد فى أشـد الحاجـة إلى الإصـلاح الـداخلـى من جـهة
وإلـى تـنـظـيم علاقـاتــهـا بـالـبـاب الـعـالـى من جـهـة أخـرى لـلـتــخـلص من قـيـود فـرمـان
أمـا بـالـنـسـبـة لـلــتـجـنـيـد فى عـهـده فــيـمـكن الـقـول بـأن الـطــبـقـة الـفـقـيـرة قـد ١٨٤١م
ـتوسطة كـانتا تسـتطيعـان التخلص تحملته وحـدها لأن الطبـقات الأخرى الغـنية وا
دارس الحـربية أو بـتقد البـدل عنهم سواء منه سواء عن طـريق إلحاق أبنـائهم با
الـشخـصى أو الـنـقدى(٥٠) ولم تـخـتلف طـريـقة جـمع الـشـباب لـلـتـجنـيـد عن ذى قبل
كـثيراً  ولـم يجرى الـتجـنيـد طبـقًا لاقتـراع سنـوى ولكـنه أصبح غـير منـظم ويتم كل
سنـت أو ثلاث إذا دعت الحـاجة إلـيه ويحـدث دائمـاً بأمـر عال سواء أكـان الدافع
إليه هو رغـبة الخديو أو الضرورة التى تدعو لزيادة عدد الجيش  فبمجرد صدور
ديـرين والمحافظ بطلب الأفـراد للتجنـيد يقوم هؤلاء بتـكليف العمد الأوامر إلى ا
ومشـايخ القـرى والأتمـان بجـمعـهم بنـاء على كـشوف الـقرعـة التـى كلـفوا بـها سـابقًا
التى تنـقسم إلى ثلاث فئـات : مولود وقاطن بـالقريـة أو الثمن ومولـود وغير قاطن
بهـما  وقاطن بهـما وليس من موالـيدهما(٥١) وغالـباً ما كـان يتم جمع أعـداد تفوق
طـلوبـة بـحجـة مـا سوف يـسـفر عـنه الفـرز - الـكشف الـطـبى - من وجود الأعـداد ا
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ـن لا يـصــلــحـون لــلــخـدمــة الــعــسـكــريــة وكـان الــفــرز يـتم فـى عـواصم مـرضى أو 
ـديـريـات عن طـريق لجـنـة الفـرز الـتى تـتـكـون من أطـباء عـسـكـريـ  وأصـبح أمام ا
الـلائق للـخـدمة الـعـسكـرية خـيـاران إما الالـتـحاق بـهـا أو القـيـام بتـقـد البـدل أما
الـذين لا يقـوون على حـمل السلاح فـهؤلاء يـتم إلحاقـهم بالخـدمات الخـارجة لـلعمل
ـغادرة ـقـبـولـون تحت الـطـلب وهـؤلاء لا يـسمـح لـهم  كـسـقـائـ وطـبـاخـ ويـبـقى ا
ـصـريـة إلا لأداء فــريـضـة الحج فـقط(٥٢) وغــالـبـاً مـا كــان يـتم الـتلاعب من الـديــار ا
مــشـايخ الـقــرى فى هـذا الأمـر فــفى ٢٥ شـوال ١٢٩٠هـ/ ١٦ ديـســمـبـر ١٨٦٣م قـام
شيخ قرية سـنتماى دقهليـة بالتصريح لأربعة أفراد من قـريته بالتوجه لأداء فريضة
الحج وتعهد بـأنهم غير مـطلوب للـقرعة و إحالـة الأمر على ضبطـية ميت غمر
ـديــريـة وأثــنـاء الــعـرض تــبــ أن مـحــمـد عــبـدالــبـر وبــدورهـا أحــالـتـه عـلى حــكـيـم ا
ـواليـد تبـ عدم مطـلوب لـلقـرعة الـعسـكريـة وأنه لائق لهـا وعنـد العـودة لكـشوف ا

ثبوته بهذا الكشف و توقيع الجزاء على شيخ القرية(٥٣). 
عـلى أن أهم مـا يـلفت الـنـظـر فى عهـد الخـديو إسـمـاعـيل بالـنـسـبة لـلـتجـنـيد أن
ـاليـة التى كانت قـائمـة الإعفـاءات قد أطـلت برأسهـا من جديـد  ويبـدو أن الأزمة ا
تـمـر بـهـا الـبلاد واحـتـيـاج الخـديـو إسـمـاعــيل للأمـوال قـد دفـعه إلى الـسـمـاح بـقـبـول
الـبـدل الـنـقـدى ويـؤكـد ذلك الأمـر الـصادر فى شـهـر ربـيع الآخـر١٢٨١هـ/ سـبـتـمـبر
ديريـات تتراوح أعـمارهم ما ١٨٦٤م والخاص بـإلقاء الـقبض على ٢٠٠٠ فـرد من ا
ب ١٤-١٥ عامًـا  وهم بذلك أصـغر من الـسن المحدد للـجهاديـة ولكن  جـمعهم
وسـيقا العـسكريـة أو إلقاء التـحية للـقادة بواسـطة النفخ فى للعمل سـواء فى فرق ا
ستـغرب خصـوصًا مع انـفتاح إسـماعـيل على أوربا  آلـة موسيـقية(٥٤) وليس هـذا 
ولكـن الغـريب هـو الـسن الـصـغـيـر إضافـة الى الـشـرط الـوارد فى الأمـر" أن يـكـونوا
من ضمن عـائلات مشهورة " وبهذا الـشرط يتضح الهـدف وهو ضمان ورود البدل
ـكن خاصة إذا عـلمـنا بأن ـديريات بـأسرع وقت  منهم إلى خـزائن الجهـادية أو ا
ـتـقـدمـ لــلـبـدل فى ذاك الـعـام من أنـحـاء الــقـطـر لم يـتـجـاوزوا ١٠٠٠ فـرد وهـذا ا

العدد ضئيل إذا ما قورن باحتياج إسماعيل للأموال(٥٥). 
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ــا يـجــدر ذكـره أن الخـلافـات بــ أبـنــاء الـقــريـة الــواحــدة قـد كــثـرت بــسـبب و
تقد الـبدل حيث اتخذ البعض من هذه الطريقة تجارة رابحة  كما أضيفت إلى
ـشـايخ سـلـطـة جـديـدة مـن سـلـطـات اسـتـغلالـهم للأهـالى فى الـقـريـة ومع الـعـمـد وا
ذلك فــقــد كــانــوا غــيــر راغــبــ بــإلحــاق أبــنــائــهم بــالخــدمــة الــعــســكــريــة  وتــعـددت
الـتمـاساتهم إلى الـديوان مـطالبـ بإخلاء سـبيل أبـنائهم مـن الجهاديـة فعـلى سبيل
ثال تـقدم على زاهر عمدة البوها دقهلية من أجل إخلاء سبيل أبنائه  وفى مثل ا
هــــذه الحــــالات كــــان يــــتـم إجــــراء الــــتـــحــــقــــيـق اللازم والاحــــتــــكــــام إلـى تــــعــــداد عـــام
١٢٦٤هـ١٨٤٨/م وهل دخـــول أبـــنـــائه ســـيــؤثـــر عـــلى زراعـــة أطـــيــانـه وعــلـى تــأديـــته
ـقررة أم لا(٥٦)  أيـضًـا الفلاح(٥٧) الـبسـيط رغم قـبـوعه فى قـريته إلا أنه للأمـوال ا
ــنـأى عن الـســيـاســة الـداخـلــيـة فــعـنـدمــا عـلم بــحـاجـة الخــديـو إســمـاعـيل لـم يـكن 
للأمـوال تشـكى بـعض الـفلاحـ من أن إلحـاق أبنـائـهم بـالجـهاديـة سـوف يـؤثـر على
قـدمة  مناقـشة اللائحة قررة(٥٨) ونظراً لـكثرة الالتـماسات ا تـأديتهم للأموال ا
قـدمة الـعسـكريـة فى المجلس الخـصوصى وانـتهى الأمـر بقـبول هـذه الالتـماسـات ا
ـشايخ من الذين لم يرهقوا شايخ  بشرط أن يـكون هؤلاء العمد أو ا من العمـد وا
شـايخ أهـالى قـراهم فـى الديـون وأعـطى المجـلس مـوعـد غـايـته ٦ شـهـور لـلـعـمـد وا
ــقـدم(٥٩) كــمـا وافق ــدة لا يــنــظـر إلـى الالـتــمــاس ا لــتــقــد الــبـدل وبــعــد انــتــهـاء ا
ــقـدمـة من الأهــالى الـتى تـؤكــد وحـدانـيـة المجــلس أيـضـاً عــلى قـبـول الالــتـمـاسـات ا

الفرد سواء قبل أو بعد التحاقه بالجهادية(٦٠).
ـشـايـخ فى مـسـألـة تـوفـير ونـظـراً للـصـعـوبـة الـتـى كان يـواجـهـهـا بـعض الـعـمـد وا
البـدل الـشخـصى خصـوصًـا بعـد إلغـاء الـرق فى البلاد تـمت مـناقـشة مـسـألة الـبدل
ــشــايخ ــوافــقــة عــلى قــيــام الــعـمــد وا فى جــلــســات مــجــلس شــورى الــنــواب وتــمت ا
ديـونـ مـنـهم للـدولـة) بـدفع قـيـمة الـبـدل نـقـداً للـحـكـومـة على أن والأعـيـان (عـدا ا
ـسؤولـة عن تـوفـير الـبـديل وبـالنـسـبة لـلأهالى فـقـد سمـح لهم بـتـقد تـصـبح هى ا
ــاديـة بـذلك(٦١) ولم يــكن ذلك هـو الــسـبب الحــقـيـقى الـبــدل إذا سـمـحت حــالـتـهم ا
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مكن أن يـقوموا بـبيع أملاكهم ومـواشيهم حيث إن معـظم الفلاحـ مديونـ ومن ا
شايخ وكـبار الأعيان دون الاضطرار إلـى ذلك ويبدو أن الـسبب هو خـوف العمـد وا
من أن يفقـدوا جزءاً من السيطرة التى مارسوها على الفلاح والدليل على ذلك
أن المجــلس قــد ســمح لــهم رغم ديــونــهم بــإخلاء ســبــيل أبــنــائــهم إذا كــان هـنــاك من
يضمن وفـاؤهم فى السداد وبالطـبع فإن الضامن لهم إمـا من الأعيان أو من العمد

شايخ وبالتالى سيظلون رهن إشارتهم٠ وا
عمومـاً فقد وافق المجلس فى النهاية على البـدل النقدى و تنظيمه بدرجات
مختلـفة ومتفاوتة حسب الرتب فقد  تحديد قيمة البدل لبلوكات الأمناء بـ ٢٠٠
جنـيه والأونـباشـيـة والجاويـشـيـة والبـاشـجاويـشـية والـصف ضـابط بــــ ١٢٥ جنـيـهًا
أما الـعـسـاكـر وصف ضـابط فقـيـمـة الـبـدل ١٠٠ جنـيه ومن أراد تـقـد الـبـدل قبل
التحاقه بـالعسكرية فعلـيه أن يسدد مبلغ ٨٠ جنيهًـا على أن تكون جميع المخاطبات
فى هـذا الــشـأن مع ديــوان الجـهــاديـة وكل مـن يـقــوم بـدفع الــبـدل تــعـطى لـه تـذكـرة
ـتـحـصل من الـبـدلـيـة حـوالى بـذلك(٦٢) وخلال عـام١٢٨٧هـ/ ١٨٧٠/١٨٧١م كـان ا
١٨٤٥٠٠٠ قــرش اسـتــولت الخـاصــة مـنه عــلى مـبــلغ (٨٥٥٠٠٠) قـرش مـن حـسـاب
مـخصـصـات الحـضرة الخـديـويـة والبـاقى ٩٩٠٠٠٠ قـرش  تـسلـيـمـهم إلى (أم
ـديريـات بـضرورة إرسـال أفـراد بدل من ـالـية)(٦٣) وتوالت الأوامـر إلى ا صـندوق ا
 رفــتـــهم من الجـــهــاديـــة وأصـــبــحـــوا ســقط(٦٤) فـــفى ٣ ذى الـــقــعــدة ١٢٩١هـ١٢/
ديــســـمـــبـــر ١٨٧٤م صـــدرت الأوامـــر بـــضـــرورة إلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلـى ١٠٤٥٤ فــرداً
قتضى للـجهادية من مديريات الوجه البحرى(٦٥) وفى عـام١٢٩٤هـ/ ١٨٧٧م كان ا

جمعه من مديريات الوجه البحرى ما يقرب من ٣٤٥٩ فرداً موزع كالآتى :
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ـتـأخرين ـديـريـات عرضـة لحـالات هـروب الأفـراد وا ـكن الـقول بـأن أكـثـر ا و
نـوفية والغـربية والـدقهليـة ويبدو أن السـبب فى ذلك هو كثرة من الأجازات هى ا
ـا وفــر فـرص الحــمـايـة ـديــريـات;  تــواجـد الــعـهـد والجــفـالك والأبــاعـد فى هــذه ا
للهـارب من جانب ملاك هذه الأطيان  وظلت عـمليات الهروب من جانب الأهالى
ركزية طوال مـستمرة(٦٧) كما ظـلت عمليات البحث عـنهم من جانب رجال الإدارة ا
الـقرن التـاسع عشر أيـضًا مـستمـرة ولم تشهـد مسـيرة التـقن لأنـظمـة التجـنيد فى
ا سارت ـسيـرة وإ كن أن يـعد علامـة بارزة عـلى طريق تلك ا عهد إسـماعـيل ما 
الأوضـاع فى غــالـبـيـتـهــا عـلى مـا كـان ســائـداً فى الـسـابـق وإن كـانت قـد حـدثت ردة
فعل عنـدما فتح الخديو إسماعيل بـاب الإعفاءات على مصراعيه وعلى الرغم من
ذلك فإن نـظارة الجهـادية فى ذلك الـوقت كانت تدرس أوضـاع التـجنيـد وتُحاول أن
تصـل فى النـهايـة إلى تقـن أوضـاع الـقرعـة العـسكـرية وكـانت الـلجـان التى شـكلت
لهـذا الغرض قد أوشكت على إنـهاء أعمالها(٦٨) وفى عـهد الخديو توفيق (١٨٧٩-
١٨٩٢م) ظـهر أول قـانـون شامل لـلقـرعـة العـسكـريـة فى عام١٢٩٨هـ/ ١٨٨٠م يـعمل

على تنظيم أمورها وأوضاعها وطريقة جمع الجنود فى البلاد. 

الإجمالى

٣١٢
٤٧٧
٥٤٥
٩٠٤
٩١١
٣١٠

(٦٦) ٣٤٥٩

بدل متأخرين
أجازة

٨٩
١٨٣
٢٤١
٣٧٢
٢١٥
٩٦

١١٩٦

بدل هارب

١٠٨
١٣٧
١٤٤
١٢٨
٢٩٠
١٠٨

١٠١٥

بدل إمدادية
رة ١ ٢

١٣
٤
٢٣
٨٠
٦١
٢٥

٢٠٦

بدل سقط
رة ٣(*) و

١٠٢
١٥٣
١٣٧
٢٢٤
٣٤٥
٨١

١٠٤٢

ديرية ا

القليوبية
الشرقية
الدقهلية
الغربية
نوفية ا
البحيرة

٦ مديريات
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قانون القرعة العسكرية ١٢٩٨هـ/ ١٨٨٠م : 
فى ٢٤ شعـبان ١٢٩٧هـ/ ٣١ يوليه ١٨٨٠م  صدر الأمر الشامل لقانون القرعة
عروف "بقانـون القرعة العام"  والهـدف منه تنظيم دخول الأفراد فى العسـكرية وا
ســلك الجــهــاديــة عـلـى أسس وقــواعــد يـتـم من خلالــهــا اخــتــيـار الأفــراد لــلــتــجــنــيـد
خــصـوصًـا بـعـد تحــديـد مـدة إقـامــة الأفـراد بـالجـهــاديـة بـعـدد مـحــدد من الـسـنـوات
بـعـدها يـتـسلـم ما يـفـيد عـدم طـلبه لـلـجهـاديـة مرة أخـرى وأنه قـد أنهى مـدة خـدمته
ـوجـبه أصــبح جـمـيع الـعـســكـريـة  شــمل الـقـانــون ٥٢ مـادة  رتـبت فى ٩ أبــواب و
صريـ من سن ٢٠ وحتى ٣٥ عامًا مـكلف بأداء الخـدمة العسكـرية دون النظر ا
صرى  كـما حدد مدة الخدمة لديانـة أو حالة أو صفة أى فـرد من أفراد الشعب ا

العسكرية إجمالاً بــ ١٥ عامًا  ولكنها تختلف من سلاح لآخر كما يلى(٦٩) .

وبــعـد انــتـهــاء مـدة الخـدمــة يـتم تــسـلــيم الـعــسـاكــر مـا يـفــيـد إخلاء ســبـيــلـهم من
الخـدمــة الـعــسـكــريـة وتــشـطب أســمـاؤهم من الــدفـاتــر  كـمــا أشـار الـقــانـون إلى أن

يرية بأنواعها لا تعفى أى مصرى من أداء الخدمة العسكرية(٧١). الخدمات ا
طريقة إجراء القرعة : 

من خلال بنود الـقانون يتضح لنا أن طريقة إجراء القرعة العسكرية كانت تمر
ديـر أو المحافظ إلى رحـلـة الأولى بتـوجيه خـطـاب من ا بـعدة مـراحل حـيث تبـدأ ا
مـشـايخ الـقـرى والأتـمـان لـلـقـيـام بــعـمل حـصـر لـكل من بـلغ من الـعـمـر ٢٠ وحـتى ٣٥
عـامًـا فـى كـشـوف تـعـرف بـكــشـوف (الـتـعـداد) وهم مــسـئـولـون مـسـئــولـيـة كـامـلـة عن

جميع ما يرد فى هذه الكشوف(٧٢) والتى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  

المجموع

١٥ عام
١٥ عام

الاحتياطي

٦ سنوات
٥  سنوات

رديف(٧٠)

٥ سنوات
٤ سنوات

أفراد تحت
السلاح

٤ سنوات
٦ سنوات

السلاح

البيادة والطوبجية
البحرية والصنايعية

-

دة ا
-
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الـقـسم الأول : كـشوف تـضم أسـمـاء وألـقـاب وصـنـائع كل من بـلغ من الـعـمر ٢٠
ـدينة وهؤلاء يـتم وضعهم (تحت السلاح) عامًا ومن مـواليد القـرية أو التمن فى ا
والـثانى: كـشوف تـشمل الأفـراد الـذين ولدوا بـالقـرية أو الـثـمن وليـسوا قـاطنـ بهم
مع الإشـارة أمام كل اسم بـأى مـعلـومة تـفـيد سـرعة الـوصول إلـيه والـثالث : كـشوف
تـشـمل جـمـيع الأفـراد الـقـاطـنـ القـريـة أو الـثـمن ولـيـسـوا من مـوالـيـد هذا أو ذاك

حل ولادتهم الأصلى(٧٣). وهؤلاء يتم الإشارة أمام أسمائهم 
وهـذه الكـشوف يـجب الانتـهـاء منـها كـاملـة فى موعـد غـايته أول نـوفمـبر من كل
ـراجعـة دفـاتر ـشايخ بـجـانب إعـداد كشـوف الـتعـداد الـقيـام  عام  ويـضـاف إلى ا
واليـد الخاصة بالأفراد سواء القاطن فى جهاتهم أو فى الجهة التى ولدوا فيها ا
حتى يتـسنى الوقوف على أعمـارهم الحقيقية  وفى حـال عدم الوقوف على ميلاد
أى فـرد فعلى شـيخ القـرية أو شـيخ الثـمن القيـام بتـحديـد عمره بـالتـقريب اعـتماداً
عـلـى بـعض الـعـلامـات الـشـخــصـيـة والجــسـديـة  وبــعـد الانـتــهـاء من تحــريـر كـشـوف
التعـداد يتم نسخ ثلاث صور منها ترسل النـسخة الأولى إلى ناظر القسم بواسطة
ـــديـــر بــواســـطـــة مـــشــايـخ الأتــمـــان وذلك فى مـــشــايـخ الــقـــرى  وإلى المحـــافظ أو ا
ـشايخ فى القرية أو الأسبوع الأول من شـهر نوفمبـر والثانيـة يتم لصقهـا بواسطة ا
الــثـــمن فى مـــكــان مـــعـــلــوم وظـــاهــر لـــلــجـــمـــيع  والــثـــالـــثــة يـــتم إرســـالــهـــا إلى ديــوان

الجهادية(٧٤) .
وبعدما يـتسلم ناظر القسم نـسخة التعداد يقوم بـفرزها وفحص الشكاوى التى
قـد تـرد إلـيه من بـعض الأفـراد بـشـأنـهـا ثم يـقـوم بـاسـتـخراج أسـمـاء كل من بـلغ من
العمر ٢٠ عـامًا فى كشوف مستقلة تعرف( بكشوف القرعة ) وهذه الكشوف أيضًا
تنـقـسم إلى ثلاثـة أقـسـام الـكشف الأول يـشـمل جـمـيع أسـماء الأفـراد الـقـاطـن فى
ـكــان والــثـانى الــقـريــة أو أحـد الأثــمــان حـتـى وإن لم تـكـن أسـرهم قــاطــنـة بــنــفس ا
عنى بـالقرعة يشمل جـميع الأفراد القـاطنة أسرهم بـالقرية أو الـثمن ولكن الـفرد ا
مـتغـيب عنـها وغـيـر قاطن بـها بـسـبب عمل أو سـجن وخلافه والثـالث يـشمل جـميع
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الأفراد الذين كـانوا قاطن بـالقرية أو الثـمن ثم هجروا مكان الإقـامة ولم يستدل
عـلى إقامتهم فى مكان آخر(٧٥) إضافـة إلى قيامه بإدراج كل من سقط اسمه سهواً
اضية ويجب الانتهاء من هذه الكشوف كاملة فى موعد أقصاه فى قوائم الأعوام ا
١٥ ديسـمـبـر من كل عـام وتلـصق فى مـكـان ظـاهر ومـعـلـوم للـجـمـيع سـواء فى ديوان
الــقـسـم أوعـلى بــاب المحـافــظـة ثم يــتم الــبـدء فى الاســتـعــداد لـلــمـرحــلـة الــثـانــيـة من

مراحل القرعة والتى تبدأ بقومسيون(٧٦) القرعة (٧٧). 
رحلة الثانية : قومسيون القرعة :  ا

يـتــألف الـقــومـســيـون من ضــابط يـتم تــعـيــيـنه بــواسـطــة نـاظــر ديـوان الجــهـاديـة
ــديـر أو ـديــريــة أو المحـافـظ أو مـعــاون يــتم تـرشــيــحه بــواسـطــة ا وعـضــويــة وكـيـل ا
ـديريـة أو مفـتيهـا وأحد الـرؤساءالـروحانـي (خاص المحـافظ إضافـة إلى قاضى ا
) ومعهم حكيم القسـم (ورأيه استشارى فقط) وناظر القسم ومشايخ سلم بغيـر ا
ـــديـــنـــة يــتـم اخـــتــيـــارهـم بــطـــريق الـــقـــرى والأتــمـــان واثـــنـــان من عـــمـــد الـــقـــسم أو ا

القرعة(٧٨).
ويجتـمع أعضاء القومسـيون فى شهر يناير مـن كل عام سواء فى مركز القسم
ـنتـدب من ديوان نـظارة الجـهادية  أو فى ديوان المحـافظة تحت رئـاسة الـضابط ا
إضافة وبالنسبة لتحديد يوم الاجتماع فالأمر متروك فى ذلك للمدير أو المحافظ 
إلى قـيـامـهم بـإعـلان نـظـار الأقـسـام قـبل تحــديـد يـوم الاجـتـمـاع بــخـمـسـة أيـام حـتى
يتـمكـنـوا من الانتـهاء مـن كشـوف القـرعـة  ويبـدأ القـومـسيـون أعمـاله بـتسـلم رئيس
القـومسـيون كـشـوف التـعداد الـتى قام بـتحـريريـها مـشايخ الـقرى والأتـمان وكـشوف
شاركة الأعـضاء  ثم تبدأ القرعة الـتى قام بفـرزها ناظر الـقسم ويقارن بـينهمـا 
ـقتـرعـ القـاطـن ـتـقدمـ لـلقـرعـة ويتم الـبـدء بالأفـراد ا عـمـليـات فـرز الأفراد ا
ركز أو المحافظة ويستبعد منهم الأفراد غير سافة عن مقر ا بالبلاد الأبـعد فى ا
اللائق للـخدمة العسكرية  ثم يبدأ القـومسيون فى تلقى الاعتراضات والشكاوى
من الأفـراد  فـإن كــانت الـشـكــوى بـسـبـب الـسن مـثـلاً فـيـحــال الأمـر عـلى  الــطـبـيب
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(الحكيم)  وإن كـانت خاصة بالـتجنيـد فيتم التـداول ب الأعضاء فى شـأنها ويتم
الحكم فيها برأى الأغلبية فى نفس الجلسة(٧٩) . 

وبعـد الانـتـهاء من الـفـصل فى الـشكـاوى يـأمـر رئيـس القـومـسيـون بـإدراج جـميع
أســمــاء كل من اســتــخــدم الحــيل والــتلاعب فـى الأعــوام الــســابــقـة(٨٠) لـلــتــهــرب من
ـثل الخــدمـة الـعــسـكـريــة وذلك فى أعـلـى الـقـائــمـة حــيث أفـردت نـظــارة الجـهــاديـة 
هـؤلاء نـظــامـاً خــاصـاً يـتــلـخص فى تــسـلم كـل مـديـريــة عـدداً من الــتـذاكــر مـسـلــسـلـة
ـقـيـدين وبـعـد أن يـتـسـلـمـهـا رئـيس ومـخـتـومـة بـخـا الـديـوان وذلك بـعـدد الأفـراد ا
القومـسيون يقـوم بوضعها فـى آنية زجاجيـة أو كيس  وعلى كل مـقترع أو من ينوب
عنه القـيام بسـحب تذكرة أو مـا تعرف (بـالنمـرة) ويدرج رقمـها بجـوار اسمه ويوجه
له رئـيس القـومسـيون بـعض الأسـئلـة الخاصـة بالأسـبـاب التى دفـعته لـلهـروب وعدم
التقـدم للخدمة العسـكرية وتدون إجابته أمـام اسمه إضافة إلى السلاح الذى يرى
ـقـتـرع أو من يـنـوب عـنه عن رئـيس الـقـومــسـيـون أنه مـنـاسب له وفى حـال تـخـلف ا
الحــضــور يـقــوم بــهــذا الــدور شــيخ الــقــريـة أو شــيخ الــثــمن فــيــســحب هــو الــتــذكـرة
ويسـلمـها لـرئيس الـقومـسيـون وبعـد انتـهاء الـقومـسيـون من أعمـاله يتم قـيد أسـماء
ـقتـرع فى كشف مـسلـسل ومرتب حسب أسـبقـية كل تذكـرة ومدون أمام جميع ا
اسم كـل مـقــتــرع الإجــابــة الــتى أدلى بــهــا عن كل ســؤال  تــوجـيــهه إلــيه مـن رئـيس
ـقـترع  ويـوقع عـلى الـكـشف جـمـيع الأعـضاء القـومـسـيـون والـسلاح الـذى رشح له ا
وتحـــرر مـــنه ثـلاث نـــسخ  تـــرسل الأولـى إلى مـــشـــايـخ الـــقـــرى والأتـــمـــان لإعلانـــهـــا
لـلـجـمـهـور وذلك بـلـصـقـهـا فى مـكـان مـعـلـوم وظـاهـر لـلـجـمـيع والـثـانـيـة لـرئـيس قـلم
ديـريـات أما الـنـسـخة الـثـالثـة فـيـتم حفـظـها مـع محـضـر الجلـسـة لدى عـسكـريـة بـا

راجعة(٨١) . رئيس القومسيون ليقوم بتسليمها فيما بعد إلى رئيس مجلس ا
ديرية أو المحافظة : قلم عسكرية ا

ـديريـات وفى كل مـحافـظة من  تـشكـيل هـذا القـلم فى كل مـركز من مـراكز ا
المحــافــظـــات وفــقًــا لــلــمــنــشــور الـــصــادر فى ١٩ جــمــادى الآخــر ١٢٩٨هـ/ ١٨ مــايــو
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قـترع وتنـفيذ الأوامر ١٨٨١م  ووظيفـة هذا القلم تـنظيم عـملية جـمع الأفراد ا
الـتـى تصـدر إلـيـه من ديـوان الجـهاديـة  ويـتـألف أعـضـاء هـذا الـقـلم من ضـابط يـتم
تـعـيـينه مـن طرف نـاظـر ديـوان الجهـاديـة ويـعـاونه مجـمـوعـة من الـكتـبـة يـصـرف لهم
دفـاتر خـاصة من الـديوان يـدون فيـها الـصادر والـوارد وعمـليـات دخول الأفراد فى
ـديريات علـى أن تخصم فيـما بعد الخدمة الـعسكريـة وتصرف رواتب الـكتبة من ا
من مـصروفات الحـربية(٨٢) وحتى لا يـحدث تضـارب فى الاختصـاصات قام ديوان
ـديـريـة ومـهام الجـهـاديـة بـطبع اسـتـمـارات خـاصـة توضح مـهـام قـلم عـسـكريـة فى ا
ـديـر أو المحــافظ تجـاه هــذا الـقـلم  وعــلى أعـضـاء هــذا الـقـلم طــبـقًـا لــلـتـعــلـيـمـات ا
ـديـر أو الـواردة فى هـذه الاسـتــمـارة تـنـفـيـذ جــمـيع الأوامـر الـتى تـصــدر إلـيـهم من ا
المحافظ كلا فيـما يخصه  وجميع ما يرد إلى قلم عسكرية أو يصدر عنه لابد من
ـوافـقـة علـيه ولـيس لـقـلم عـسـكـريـة سـلـطة ـديـر أو المحـافظ وأخـذ ا عـرضه عـلى ا
ـا له سـلـطة ـقـتـرع الـشـخـصيـة حـقـوقـية كـانت أم جـنـائـية وا الـنـظر فى أحـوال ا
الــتــحــقــيـق فى الــشــكــاوى الخــاصــة بــالـــتــجــنــيــد فــقط إضــافـــة إلى قــيــامه بــإجــراء
الـتـحـقيـقـات مع عسـاكـر الاحـتيـاطى  وعـلى رئيس الـقـلم مـخاطـبـة ديوان الجـهـادية
لاحظات الـتى وجدت وما شهريًـا بتقـرير مفـصل عن جميع  الأعـمال التى تـمت وا

يراه مناسبًا لإنجاز الأعمال فى أوقاتها(٨٣).
ديريات .   مهام قلم عسكرية ا

يـقـوم رئـيس قـلم عـســكـريـة بـطـلب كـشـوف الـتـعــداد وقـوائم الـقـرعـة من مـشـايخ
راكز والأثمـان ويتم ترتيب هـذه الكشوف حسب القرى ونـظار الأقسام ومـأمورى ا
تاريخ ورودها من الـقرى فـالقريـة التى أرسـلت كشـوفها فى الـبدايـة تأخذ رقم (١)
والــقـريـة الـتى تـلـيـهـا تـأخــذ رقم (٢) وهـكـذا حـتى تـكـتـمـل لـدى الـقـلم جـمـيع كـشـوف
الـقـرى والأثـمان وعـنـد اكـتمـالـهـا يقـوم رئـيس الـقـلم بإخـطـار نـاظر ديـوان الجـهـادية
ــراجـعــة الـتـى تـضم جــمـيع بـذلك وعــلى أعــضـاء الــقـلم مــراجـعــة كــشـوف مــجـلس ا
ـقتـرع الـبالغـ من العـمر ٢٠ عـامًا  ويـتم عرضـها عـلى رئيس الـقلم ثم أسـماء ا
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تـرفع إلى نـاظر الجـهـاديـة فى مدة اقـصـاهـا ١٥ يومًـا من تـاريخ ورود قـوائم مـجلس
راجعة إلى القلم(٨٤)  . ا

قترع وجهات توزيعهم على الأسلحة أما ما يـخص أسماء وألقاب وضامنى ا
راجعتها مع الكتبة وترسل أيضًا إلى ناظر الجهادية فى فعلى رئيس القلم القيام 
ــقـتــرعــ عــلى الأســلــحــة  إضـافــة إلى مــدة أقــصــاهــا ٢٥ يــومًــا من تــاريخ تــوزيع ا
إخـطـار نـاظـر ديــوان الجـهـاديـة بـالــتـحـقـيــقـات الـتى يـجـريــهـا الـقـلم بــشـأن الـشـكـاوى
ن  إعفـاؤهم من القرعة قتـرع والخاصة بـالسن و والتأشـيرات على أسـماء ا
متنع عن الحـضور للقرعة وغير ذلك من الأمور الخاصة توفي وا والهاربـ وا
قـترعـ  وبعـد ورود الـكشـوف التى تـضم أسمـاء عـساكـر الرديف إلى الـقلم من بـا
ديوان الجهاديـة فعلى الكتبة الـقيام بتسجيـلهم فى دفاتر مستقـلة بعد فرزها وقبل
انـتهـاء الـعـام بـثلاثة أشـهـر عـليـهم مـخـاطـبة ديـوان الجـهـادية بـجـمـيع أسمـاء عـسـاكر
الــرديف الـذين أوشــكت مـدة خــدمـتـهـم عـلى الانـتــهـاء حــتى يـتـســنى لـلــديـوان إرسـال
الـتــذاكــر الخــاصـة بــهم والــتى تــفــيــد إنــهـاء مــدة خــدمــتـهـم ثم يــنـقــلــوا بــعــدهـا إلى
الاحـتـيـاط وعـلى الـقـلـم أيـضًـا مـخاطـبـة ديـوان الجـهـاديـة بـجـمـيع الـتـحـقـيـقـات الـتى

أجريت مع العساكر الاحتياطى دون تأخير .وشك على إنهاء مدة الرديف.
رحلة الثالثة :   ا

راجـعة فى كل مـديريـة أو محـافظـة ويتـألف من ثلاثة من يـتم تشـكيل مـجلـس ا
الضباط يـقوم بتعيينـهم ناظر ديوان الجهادية أحدهم بـرتبة أميرالاى وعضوية كل
ديـنة وأحد الرؤساء الروحاني ديرية أو مفتى ا دير أو المحـافظ وقاضى ا من ا

ديـرية والآخر يـتم تعييـنه بواسطـة ناظر ديوان واثنان من الحـكماء أحدهم حـكيم ا
الجهادية إضافة إلى ناظر القسم وأربعة من العمد يتم تعيينهم بالقرعة  على أن
ــديـر أو المحــافظ إذا كـانت رتــبـتـه أعـلى من رتب ـراجــعـة ا يـتــولى رئـاســة مـجــلس ا
الـضبـاط وإلا فيـتـولى الرئـاسـة أعلى الـضـباط رتـبـة  ويجـتمـع المجلس مـرة واحدة
داولة فيه فى العام فى الـفترة من ٣٠ يـناير وحتـى ١٥ فبراير  وجـلساته عـلنيـة وا



١٠١ القرعة العسكرية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر

بـأغلـبيـة الآراء  وعلى الـرئـيس قبل انـعقـاد المجلس بـــ ٦ أيـام الـقيـام بإخـطار نـظار
ديريات بضرورة الحضور فى اليوم الذى سيحدد للانعقاد(٨٥) . الأقسام فى ا

راجعة : أعمال مجلس ا

ـقـتـرع الـبـالـغـ من الـعـمـر ٢٠ عـامًا  راجـعـة أعـمـاله بـفـرز ا يـبـدأ مـجـلس ا
ـركز أو المحـافظة  حـيث يطـلب رئيس المجلس والقاطـن فى الـقرى البـعيدة عن ا
من شـيخ الــقـريـة وشـيخ الـتـمـن قـائـمـة الـقـرعــة الـتى أقـرهـا الـقـومــسـيـون ويـقـارنـهـا
بالقائـمة التى قد تسلمها سابقًا من رئيس القومسيون وتتم تلاوتها على الجميع 
ـقترع وفحـصها مع الأعضاء وإثبـات آرائهم مع الشكوى ثم يقوم بـتلقى شكاوى ا
قـتـرع من أجل فـى مـحضـر الجـلـسـة إضـافـة لآرائـهم حـول الأسـبـاب الـتى أبـداهـا ا
ـعافـاة عـلى أن يدون ذلـك أمام اسـمه  دون أن يـغيـر شـيئًـا من قـرارات قومـسـيون ا
قـترعـ لتـوقيع ـراجعـة فى الـنداء عـلى أسمـاء ا الـقرعـة  ثم يبـدأ رئيس مـجلس ا
الـكـشف الـطبـى علـيـهم  ويـتم تـصـنـيـفـهم إلى ثلاث فـئـات طـبقًـا لحـالـتـهم الـصـحـية
قـترع ـراجعـة التـحقق من بـيانـات ا (لائق - غـير لائق - مـعاف(٨٦)) وعلى مـجلس ا
كاملـة  وفى حالة نقص البيانات فللمـجلس الحق فى تأجيل الحكم حتى  تستكمل

بياناته(٨٧) .
ــقـتــرعـ ظــهـر ـراجــعـة بــفـرز ا ومـن الجـديــر بـالــذكـر أنه أثــنـاء قــيــام مـجــلس ا
ـشـايخ فى كـشـوف الـقـرعـة  حـيث لاحظ أعـضـاء تلاعب واضح من جـانب بــعض ا
ـحاباة البعض على البعض الآخر وأن شايخ يقومون  ـراجعة أن بعض ا مجلس ا
مــسـألـة الالـتــحـاق بـالخـدمــة الـعـسـكــريـة أصـبـحـت أداة لـتـقـويــة سـلـطـانــهم وتـسـلـيط
نفـوذهم عـلى رقـاب العـبـاد  فـمنـهم من قـام بـتقـد بـعض الأفـراد الذيـن لم يبـلـغوا
من العمـر ٢٠ عامًا  ومنهم من قام بتقد من تجـاوز هذا السن بكثير أو به عاهة
ـقترع عـلى أنه متوفى وهو حى(٨٨) ومـنهم من قام واضحـة ومنهم من قام بـإثبات ا
ــهم بــدلاً عن أبــنــائــهم فى الــقــريـة ــتــســحـبــ وتــقــد بـإلــقــاء الــقــبض عــلى بــعض ا
ـشـايخ عـلى أحد مـخـالـفـ بـذلك نـصـوص القـانـون فـفى بـنى سـويف تـسـتـر أحـد ا
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شايخ قـترع بـأنه وحدانى نـظيـر رشوة قدرهـا ١٠ جنـيهات(٨٩) كـما قام أحـد ا ا
طلوب للقرعة وأحيل للمجلس العسكر و حبسه بديوان بالتسـتر على ابن أخيه ا
ـديريـة ١٤ يومًا(٩٠) ومنهـم من كان يقـوم باسـتبدال أنـفار القـرعة بـآخرين ولذلك ا
استخـدمت إدارة القرعة اخـتام من الشـمع الأحمر وأحيـانًا من الرصاص تـختم بها
ــا يــدل عــلـى تــهـاون (٩١) وإن دل ذلك عــلى شىء فــإ ــقــتــرعـ عــلى أيــدى ورقـاب ا
ـديرية بنى سويف ـشايخ ففى ناحيـة باروط التابعة  ـديريات تجاه هؤلاء ا حكام ا
ه لـلقرعـة العسـكرية  إلـقاء القـبض على مـتسحب فـاقد لعـينه الـيسرى و تـقد
ــشـايخ أو مـن جـانب بــعض الأهـالى ونـظــراً لـتــكـرار مــثل هـذه الأعــمـال مـن جـانب ا
أمـرت نـظـارة الجـهـاديــة بـقـبـولـهم عـلـى وضـعـهم دون إجـراء الـقــرعـة عـلى أن يـظـلـوا
ــشــايخ عــلى بــالخــدمــة مــدة ٧ ســنــوات حــتى يــكــونــوا عــبــرة لــغــيــرهم مع مــجــازاة ا

ذلك(٩٢).
ـراجــعــة يـتم تحــريــر ثلاث قـوائـم بـأســمـاء وبـعــد الانــتـهــاء من أعــمـال مــجــلس ا
ــقـتــرعـ ـر ا ــقـتــرعـ عن كل قــريـة وكل ثُــمْن تــضم الـقــائـمــة الأولى أسـمــاء و ا
سليمى الـبنية الذين  الحـاقهم بالخدمة الـعسكرية وتـضم القائمة الـثانية أسماء
ــقـتـرعــ الـذين  اســتـثــنـاؤهم بــسـبب عــاهـات أو عـلـل تـمـنــعـهم من ـر جــمـيع ا و
قـترعـ الذين ر جـمـيع ا الالتـحاق بـالخـدمة الـعسـكريـة  والثـالـثة تـضم أسمـاء و
ـعـافـاة من الخـدمة مـع بيـان الأسـبـاب الـتى أدت لحـصـولـهم عـلـيـها  حـصـلـوا عـلى ا
وهـذه القوائـم يتـحرر منـها نـسخـتان بـتوقـيع جمـيع الأعضـاء ترسل الـنسـخة الأولى
ـعرفة القومسيون إلى ناظر ديـوان الجهادية مرفق بها القـائمة التى  تحريرها 
ـديـرية أو المحـافظـة  ويظل أعـضاء والنـسخـة الثـانـية يـتم حفـظهـا بـقلم عـسكـرية ا
ركـز أربـعـة أيـام بـعـد الانـتهـاء حـتى يـتـمـكـنـوا من الفـصل فى ـراجـعة فـى ا مـجـلس ا
ـقترع الـذين لم تستكـمل بياناتهم  وقوفـة خصوصًا ا واد ا جميع الأحـكام فى ا
راجـعة فـيعـتبر قـترع عـن الحضور أمـام مجـلس ا وفى حـال ما إذا تـخلف أحـد ا
هـاربًا ومطـلوبًـا للـخدمة الـعسـكريـة ما لم يـقدم عذرًا يـقبـله أعضـاء المجلس  وعلى
راجـعة الـقـيام بـتقـد تقـرير مـفـصل بكل مـا  إجراؤه من أعـمال رئـيس مجـلس ا
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فى المجـلس لـديـوان نـظـارة الجــهـاديـة  وبـنـاء عـلى هـذا الــتـقـريـر يـقـوم نـاظـر ديـوان
الجهاديـة بإصدار لائـحة عمومـية يوضح فـيها الأسـباب التى أعـطت للمـقترع الحق
ـراجـعـة فى الإعـفـاء سـواء لـقـصـر الــقـامـة أو لـعـاهـة جـسـيــمـة  وقـرارات مـجـلس ا

قرارات نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام ناظر ديوان الجهادية فقط(٩٣) .
رحلة الرابعة :  ا

ـديرية طـلوبـة وإخطـار قلم عـسكـرية ا يـقوم ناظـر الجهـادية بـتحـديد الأعـداد ا
بها ويقوم القلم بتقسيم هذه الأعداد إلى قسم ويعرف ذلك (بالنمرة السنوية).
ــقـتـرعـ سـنًـا ويـتـم تحـديـد ذلك من خلال قـوائم الــقـسم الأول: يـضم أصـغـر ا
ـراجعة وهؤلاء يتم اختيارهم بواسطة ناظر ديوان الجهادية ويتم إلحاقهم مجلس ا
ـــفــروزين) وعـــلى قـــلم عـــســكـــريــة ـــقــتـــرعــ تحـت الــسلاح ويـــطـــلق عـــلــيـــهم (ا مع ا

ديرية أو المحافظة. ركز ا إخطارهم باليوم والساعة المحددة لحضورهم 
قتـرع الذين لم تـندرج أسمـاؤهم تحت السلاح ضمن القـسم الثانى : يـضم ا
ــقـتـرعـ وهـؤلاء يـتم إعــادتـهم إلى مـحل إقـامـتــهم وتـسـلم لـهم تــذاكـر تـفـيـد بـأنـهم ا
مقيـدون بدفاتر العسكـرية تحت الطلب ولناظر الجـهادية الحق فى استدعائهم فى
أى وقت وله الحق فى طـلـبـهم دفعـة واحـدة أو عـلى دفعـات حـسب الاحـتيـاج  وبـعد
انـتـهاء قـلم عـسـكريـة من تحـريـر هذه الـكـشـوف الخاصـة بـالـقسـمـ السـابـقـ يتم
إرسال نـسـخة مـنهم إلى نـظـار الأقسـام ومشـايخ الأثـمان لـكى يـقومـوا بالـتـنبـيه على
ـوعـد المحـدد لـهم وبـالـتـالى يـقـوم نـاظـر ـديـريـة فـى ا ـركـز ا ـقـتـرعـ بـالحـضـور  ا
ديـوان الجهـادية بتـعيـ أحد الضـباط الـعظـام يعاونه مـجمـوعة من الـضباط وصف
ـديريـة أو المحافـظة وتـوزيـعهم عـلى الأسلـحة قـترعـ فى مـركز ا الضـبـاط لرؤيـة ا
المخـتلـفـة الـتى تـنـاسـبـهم طـبقًـا لـلـشـروط الـتى أعـلـنهـا نـاظـر ديـوان الجـهـاديـة  ويتم
تـسلـيم كل مـقتـرع إشعـارًا به نـوع السلاح والـوحدة الـتابـع لهـا ويدوَّن ذلك فى دفـاتر
ـقتـرع يتـم إرسالهم ـديريـة  وبانـتهـاء توزيع ا خـاصة تحـفظ لدى قـلم عسكـرية ا
ـقترع عن إلى وحداتـهم تحت ملاحظة صف الضـباط  وفى حالـة تخلف أحد ا
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الحـضـور لـلــمـركـز فى الـيـوم المحـدد له يـعــتـبـر هـاربًـا وتـتم مـحـاكــمـته غـيـابـيًـا حـسب
القانون(٩٤).

ـادة ٤٠ من القـانون عـلى فـتح باب الخـدمة الـعسـكـرية لـكل من يرغب ونـصت ا
ــعـافـاة سـابــقًـا حـيث لم فـى الالـتـحـاق بــهـا تـطـوعًــا حـتى وإن كـان قــد حـصل عـلى ا
يـشـتـرط الـقـانـون فـيـمن يـريـد الـتـطــوع سـوى أن يـكـون قـبل بـلغ من الـعـمـر ٣٢ عـامًـا
فـقط وذي ليـاقـة تتـحـمل مـشاق الخـدمـة العـسـكريـة أمـا من هم فى الخـدمة(صف
ضـابـط أوعـســكـرى) إن أراد أحـدهـم الـقــيـام بــالـتــجـديــد فـيــجب خـضــوعه لـلــكـشف
الطـبى فإن اجـتازه يـدرج اسمه تحت حـاملى الـسلاح ويرقى إلى الـرتبـة الأعلى وإن
تــبــ أنه غــيــر لائق طــبــيًــا فــيــســمح له بــالــتــجــديــد ولا يــنــدرج اســمه تحت حــامــلى
ــــا يــــصــــرف له ٢٥% زيــــادة عــــلـى راتــــبه الــــذى كــــان يــــتــــقــــاضــــاه قــــبل الــــسلاح وإ

التجديد(٩٥).
ولـعل أهم مـا يلـفت الـنـظـر فى قـانـون ١٨٨٠م ظـهور عـبـارة "الـتـطـوع " لأول مرة
صـريـون الـذين كـانـوا يـرفـضون صـريـة  وهـو تـطـور هـام فـا فى تـاريخ الـعـسـكـريـة ا
الجندية رفـضًا تامًـا طوال الفتـرة السابقـة صار الآن منهم نـفر يتطـوعون لأدائها 
ا وجدنا إشارة فى القانون إليها(٩٦) .  ولولا أن هذه الحالة كانت قائمة وموجودة 

القرعة العسكرية فى ظل الاحتلال :

عـقب وقـوع مصـر تحت الاحـتلال البـريـطـانى عام ١٨٨٢م تـوقف الـعمل بـقـانون
القرعـة العسكـرية الصـادر عام ١٨٨٠م  و وضع قانون جـديد للـقرعة العـسكرية
صرى وعلى تحديد عدد يتنـاسب مع التغيرات الجديدة التى طرأت على الجيش ا
صـرى على أنه أفـراده  خـصوصًـا وأن الاحتلال الإنجـلـيزى قـد نظـر إلى الجـيش ا
جــيش ثــائــر ويـجـب تـســريــحه والاكــتــفـاء بــتــكــوين جــيش قــوامه نـحــو ٦١٤٧ جــنــديًـا
وضـابط ونـفر(٩٧)  و تـشـكيـل قيـاداته من الـضبـاط الإنجـليـز ومن ثم صـدر الأمر
الــعــالـى فى ٩ جــمــادى الأخـــر ١٣٠٢هـ/ ٢٦ مــارس ١٨٨٥م بــشــأن قـــانــون الــقــرعــة
الــعـســكــريـة جــاء فى ٨ أبــواب شـمــلت ٤٢ مــادة تـنــظم عــمـلــيــة الـقــرعــة والالـتــحـاق
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ــواد مع قــانــون بـــالخــدمــة الــعــســكــريــة(٩٨) ورغم اتــفــاق هـــذا الــقــانــون فى بـــعض ا
قترع من ١٩ ١٨٨٠م إلا أنه قد اخـتلف أيضًا فى مواد أخرى حيث حدد سن ا
وحـتى ٢٣ عـامًـا  كمـا حـدد مـدة الخـدمـة الـعـسـكـريـة للـعـسـاكـر الـبـحـريـة والـبـوليس
والجـنـدرمـة(٩٩) والـطـلـمـبـةجـية(١٠٠) بـــ ١٢ عـامًـا منـهـم ٨ سنـوات تحت الـسلاح و ٤
سـنـوات رديف  وبالـنـسـبة لـلـعـساكـر الـبـرية فـمـدة خدمـتـهم ٨ سـنوات يـقـضى مـنهم
دة فى قتـرع عام على الأقل تحت السلاح وأربـعة على الأكثر ويـستكمل باقى ا ا
الـبـولـيس أو الجـنـدرمـة أوفى الخـدمـات الـبـولـيـسـيـة الأخـرى  ثم يـحـال بـعـدهـا إلى
الرديف مـدة ٤ أعوام أخرى  ولكن ما يـلفت النظـر فى قانون ١٨٨٥م أنه قد سمح
دة ـصاريف لـتربيـتهم وتـعليـمهم  للأهـالى بإلحـاق أبنائـهم فى الخدمـة العسـكرية 
ـصاريف شرط عام  ويـتم قبـولهم مجـانًا فى حال عـدم قدرتـهم على دفع هذه ا
ــشـهـود لـهم بـحـسـن الـسـيـر والـسـلــوك ولـعل هـذا يـوضح بـجلاء أن أن يـكـونـوا من ا
صرى وأن الخدمة العسكرية هناك نـوعًا من التغيير قد طرأ على أفكـار المجتمع ا

أصبحت أمراً مقبولاً إلى حد ما لدى بعض الأفراد(١٠١) . 
وللحـد من تلاعب مشـايخ القـرى والأثمـان فى كشوف الـتعـداد فقـد نص قانون
١٨٨٥م عـلى إشــراك الـصــيـارف مع مــشـايخ الــقـرى والأثــمـان أثــنـاء إعـدادهـم لـهـذه
الـكـشوف  وتـبـدأ عـمـلـيـة القـرعـة الـعـسـكـريـة فى قانـون ١٨٨٥م عـنـدمـا يـعـلن نـاظر
ديرين والمحافـظ قبل بدء موعـدها بشهـرين على الأقل بإعلام مشايخ الحربيـة ا
الـقرى والأتـمـان بـعـمل حـصـر لـكل من بـلغ من الـعـمـر ١٩ وحـتى ٢٣ عـامًـا  على أن
يـتم تـقـسـيم كـشـوف الـتـعـداد هـذه إلى ثـلاثة أقـسـام كـمـا فـى قـانـون ١٨٨٠م مـا ب
مولود وقـاطن بالقريـة أو الثمن  ومولـود وغير قاطن بـهما وقاطن بـهما وليس من
ـشـايخ الـقـرى والأتـمـان مـوالـيـدهـما(١٠٢) وإذا كـان قـانـون ١٨٨٠م قـد أعـطى الحق 
ـواليد  فـإن قانون ١٨٨٥م فى القيـام بتـحديد سن كل من لم يـتم ثبـوته فى دفاتر ا
ــسـؤول عن قــد أعــفـاهم من هــذا الــعـمـل وأنـاط به مــجــلس الـقــرعــة وأصـبح هــو ا
ــراجـعـة تحــديـد أعـمــارهم خـصــوصًـا بـعــدمـا  دمج مــجـلس الــقـرعـة مع مــجـلس ا
لـيكون رأى مـجلس الـقرعـة هو النـهائى فى الـقرعـة والتـجنيـد ولم تعـد القـرعة تتم
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ـركز سـنويًـا كـمـا فى السـابق بل حـددهـا القـانـون بـأن تتم مـرة كل ٥ سـنوات (١٠٣) 
كل قسم أو ثـمن على أن تـبدأ فى الـيوم الـذى يعـلن عنه نـاظر الحـربية(١٠٤) وعلى
ــوعــد المحــدد بــ ٥ أيــام حـتى ــديـريـن والمحـافــظــ إخــطـار نــظــار الأقــســام قـبل ا ا
ـقــتـرعـ وإضــافـة كل من سـقط اســمه سـهـوًا فى يــتـمـكـنــوا من مـراجـعــة كـشـوف ا
الأعوام الـسـابقـة ثم يـتم لصق هـذه الـكشـوف فى مـكان ظـاهـر للـجـميع ولم يـسـتثن

القانون أحد من القرعة العسكرية حتى العربان قد شملهم هذا القانون(١٠٥).
ومن الجـديـر بـالـذكـر أن نـظـارة الحــربـيـة قـد خـاطـبت مـجـلس الـنـظـار بـضـرورة
ــنــاسب لـديــهم لأعــمــال الـقــرعــة فـيه ـديــرين والمحــافــظـ فى الــوقت ا أخــذ آراء ا
بــحـيث لا يـؤثــر ذلك فى الـنــهـايـة عــلى زراعـة ومــصـالح الاهـالى(١٠٦) وكـانـت نـظـارة
الحربـيـة قد تـقدمت بـاقتـراح لتـنظـيم أعـمال الـقرعـة حيث حـددت أشهـر ( ينـاير -
فبرايـر - مارس) لإجراء الـقرعة بالـوجه القبـلى  وأشهر ( مـارس -إبريل - مايو )

للوجه القبلى ويبدو أن هذا الاقتراح لم يعمل به(١٠٧) .
مجلس القرعة : 

يــتـألـف المجـلس(١٠٨) مـن ثلاثــة ضـبــاط مــنــهم (رئــيس) وحــكـيـم تـعــيــنــهم نــظـارة
ـديـريـة أو المحـافـظـة  ونـاظــر الـقـسم أو مـأمـور الـثـمن الحـربـيـة وعـضـويـة وكــيل ا
ركـز وأحـد الـرؤساء الـروحـانيـ واثـن من ركـز وقـاضى ا بـالإضافـة إلى حـكيـم ا
ـركـز أو مـن مـشـايخ الـتـمن ولم ـركــز أو أعـيـان الـتـمن واثـنــ من مـشـايخ ا عـمـد ا
يـختـلف تـكوين مـجـلس القـرعـة فى هذا الـقـانون كـثـيراً عن قـانـون ١٨٨٠م سوى أنه
نتدب من نـظارة الحربية  أيـضًا  تعي قد حصـر رئاسة المجلس فى الضـابط ا

ثـلاثــة من الــضــبـاط فـى هــذا الــقـانــون بــدلاً من ضــابـط واحـد فـى قــانـون ١٨٨٠م 
إضـافة إلـى أنه فى حـال غيـاب أحـد الأعـضـاء يـقوم رئـيس المجـلس بـانـتـداب عـضو
آخـر من نــفس الجـهـة ونـفس الـوظــيـفـة الـتى بـهــا الـعـضـو الـغـائب(١٠٩)  كـمـا أعـطى
الـقـانــون الحق لحـكـيــمى مـجـلس الــقـرعـة فى اسـتــبـعـاد أصـحــاب الـقـامـة الــقـصـيـرة
نعه من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وأصحاب الـعاهات أو من ألَمََّ به مرض 
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أن كان رأيهم فى الـسابق اسـتشاريًـا فقط  كمـا نص القانـون على تعـي رئيس من
طـرف نـاظـر الحربـيـة يقـوم بـالـتفـتـيش والإشراف ومـراقـبـة أعمـال مـجالس الـقـرعة

صرى(١١٠) .  بالقطر ا
طريقة إجراء القرعة فى قانون ١٨٨٥م :

نوط ـراجعة وأصـبح مجلس الـقرعة هـو ا  دمج مجلس الـقرعـة مع مجلس ا
بعـملـيـات التـجنـيد ويـجتـمع فى اليـوم المحـدد لعـمل القـرعة ويـطلب رئـيس المجلس
قـوائم الــتـعـداد وقـوائم الـقـرعــة ويـقـارن بـيـنـهــمـا  ثم يـبـدأ الحـكـيـم بـتـوقـيع الـكـشف
ـركز ويتم ـسافة عن ا قتـرع ويبـدأ أولاً بالـقرى الأكثـر بعداً فى ا الطبى عـلى ا
تصنـيفهم حسب حالتهم الـصحية إلى (لائق  غير لائق  معـاف) وإذا تب للحكيم
كن الشـفاء مـنه فمـثل هذا لا يـتم استـبعاده بل ـرض  قـترعـ مريض  أن أحـد ا
يـتم إلحـاقه بـالـقـرعة الـعـسـكـرية (١١١) ونـظـراً لـضـخامـة الأعـمـال الـتى ألـقـيت على
ـالية بضرورة تـعي اثن كاهل الحكمـا فقد خاطب رئـيس مجلس النظـار اللجنة ا
الية بل اكتفت بإضافة مبلغ من الحكمـا لإنهاء أعمال القرعة  ولم توافق اللجنـة ا

٤٥٠ قرشًا علاوة على رواتب الحكما كتشجيع لإنهاء أعمالهم(١١٢) . 
ومن الأمـــور الــتى تـــلــفـت الــنـــظــر فى هـــذا الــقـــانــون أنه قـــد أشــار إلـى خــضــوع
ــقـاس الــطــول (١٦٠سم) ويــسـتــخــدم فى ذلك مــقــاس من الخـشـب يـتم ــقــتـرعــ  ا
ديـرية(١١٣) كـما تـفرد هـذا القـانون إرساله من الحـربـية إلى كل مـركز مـن مراكـز ا
بـإنـشاء قـلم تـفـتيش عـلى جـمـيع مـجالس الـقـرعة(١١٤) وتـألف هذا الـقـلم من سـعادة
( الـسـردار وسـعـادة الأدجوتـانت جـنـرال الـقـرعة وحـضـرة الـكـيـمبـاشى (غـيـر عـامـل
بــالإضــافــة إلى مــسـاعــدين لجــنــرال الــقـرعــة بــراتب ٧٢٠ جــنــيـهًــا وبــكــبــاشى جـراح
انجليزى (الـدكتور جالـبرس) براتب ٧٢٠ جنيـهًا و٢ بكبـاشية حكمـا مصري براتب
ــقـررة ٥٤٠ جـنــيــهًـا(١١٥)  هــذا بـخـلاف بـدل الــسـفــر وبــدل الـتــعـيــنــات والـكــسـاوى ا
لـرتـبهم(١١٦) . وفى عـام ١٨٨٨م صـدر منـشور يـقضى بـإيـقاف صـرف بدل الـسفـرية
ويستـعاض عنه ببدلات حسب كل رتبة  فمن رتبـة الصاغ فما فوق يصرف له مبلغ
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١٢٠ قـرشًا بـدل علـيقـة  ولـلضـباط من رتـبة ملازم ثـانى وحـتى اليـوزباشى يـصرف
لهم مبـلغ ٣٩ مليم ٥٦ قرشًـا بدل ملبوسـات  إضافة إلى صرف ١٠٥ بدل تـعيينات
لـلجميع(١١٧) و إعادة بـدل السفرية مرة أخرى عـام ١٨٩١م بحيث إن مدة السفر
لاتـزيــد عن عـشـرة أشـهـر فى الـسـنـة(١١٨)  إضـافــة إلى أن الـقـانـون قـد أشـار أيـضًـا
ـقـترع خـصـوصـاً إذا كان له إخـوة صـغـار وليس إلى ضـرورة الـتحـرى عن عـائلات ا
قـتـرع بالخـدمة الـعـسكـرية لهم الـقـدرة على تحـمل مـسؤولـية الأسـرة وأن الـتحـاق ا
سـوف يـؤثـر بـالـسـلب عـلـيـهم ولـذلك  تـكــلـيف عـمـد ومـشـايخ الـقـرى بـالـتـعـاون مع
ـتزوجات من الـصيـارف بتقـد كشـوف تتضـمن أسمـاء وألقـاب العائلات مع بـيان ا
الإنـاث والأرامل وهل الـذكور لـديهـم القـدرة على إعـالـتهم أم لا  وبـعـد الانتـهاء من
قـتـرع فـإن كـانت الشـكوى هـذه الأمور يـقوم رئـيس المجـلس بالـنـظر فى شـكـاوى ا
ــوالـيــد وإن تـبــ بـهــا تلاعب أو كــشط يـتم بـســبب الــسن فـيــتم الــنـظــر فى دفـاتــر ا
ــقـتـرع عـلى ـقـتـرع بــالـقـرعـة دون تحــقـيق  وإن كـانـت سـلـيـمــة يـتم عـرض ا إلحــاق ا
حــكــيــمى المجـــلس وفى حــال اخــتـلافــهــمــا يــتـم انــتــداب حــكــيـم ثــالث وإذا اســتــمــر
ــقــتــرع إلى نـــظــارة الحــربــيــة لــتــوقــيع الــكــشف الــطــبى عــلــيه الخلاف يــتم إرســال ا

بواسطة أطباء الجيش(١١٩) .
ـقـترعـ يقـوم رئيس المجـلس بوضع وبـانتـهاء الحـكيم مـن توقـيع الكـشف على ا
النمر الـتى تسلـمها من نظـارة الحربيـة التى هى بعدد اللائـق للـخدمة العـسكرية
رة ويدون رقـمها أمام وتوضع فى إنـاء أو كيس وعلى كل مقـترع أن يقوم بـسحب 
قترع عن الحضور فعلى قترع بهذه النمرة  وإذا تـخلف أحد ا اسمه ويحـتفظ ا
ا رة له ويدون رقـمها أمـام اسمه  و ـساعدة الـقاضى القـيام بسـحب  الرئيس 
قـترع أصبح يتم حـسب احتياجات الخدمـة العسكريـة فقد  تقسيم أن توزيع ا
ـقـتـرعـ إلى قـسـمـ الـقـسم الأول يـشـمل أصـحـاب الـنـمـر الـصـغرى وهـؤلاء يـتم ا
الحـاقـهم بـالخـدمـة العـسـكـريـة عـنـد الـطـلب  والـقـسم الـثـانى يـضم أصـحـاب الـنـمر
الـكبـرى وهؤلاء يـعودون إلى قـراهم يقيـمون بـها عـلى أن يكـونوا تحت الـطلب مدة ٨
سنوات  إضـافة إلى ٤ سنـوات أخرى رديف بعـدها تشـطب أسماؤهم مـن الدفاتر
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أسوة بـأقرانهم الذين ألحقوا بالخـدمة العسكرية(١٢٠) وأشار قانون ١٨٨٥م إلى أنه
ـقتـرع ـقاس وشـكاوى ا بـعد انـتهـاء مجـلس القـرعة من أعـمال الـكشف الـطبى وا

يتم تحرير ثلاث قوائم شاملة الأقسام الآتية : 
ـر قـرعة جـمـيع الشـباب الـقسم الأول : يـضم جـميع أسـمـاء وألقـاب ومـقاس و

اللائق للخدمة العسكرية .
عافاة القسم الـثانى : يضم جمـيع أسماء وألقـاب الشباب الـذين حصلوا عـلى ا

من الخدمة العسكرية لأسباب غير صحية مع بيان هذه الأسباب .
الــقــسم الــثــالث : يــضم جــمــيع أســمــاء وألــقــاب جـمــيع مـن تــمت مــعـافــاتــهم من
الخـدمـة الـعـسـكـريـة لأسـبـاب صـحـيـة مع بـيـان هـذه الأسـبـاب عـلى أن يـتـسـلم شـيخ
ديريـة أو المحافظة  البلـد أو الثمن نسـخة من هذه القـوائم  والثانيـة تحفظ فى ا
والــثـالـثــة تـرسل إلى نــاظـر الحـربــيـة  وعــلى رئـيس مــجـلس الـقــرعـة أن يــقـوم بـرفع
تـقـريـر شـامل لـنـاظـر الحربـيـة عن جـمـيع أعـمـال المجـلس  وفى ضـوء هـذا الـتـقـرير
يـقوم نـاظـر الحـربـيـة بنـشـر لائـحـة عـمومـيـة يـقـوم بـإعدادهـا لجـنـة مـؤلـفة مـن بعض
ـديــريــات والمحــافـظــات ورؤســاء مــجـالس الـضــبــاط والأطــبـاء وتــوزع عــلى جــمــيع ا
ـصرى والـبحـرية والـبولـيس والجنـدرمة وكل جـهة بـها عـساكر الـقرعـة والجيش ا
مـوضـحًـا بهـا تـفـصـيلـيـاً جـميـع الأسبـاب الـتى من خلالـهـا  إعـفاء الأشـخـاص غـير
اللائق لـلخدمة العسكرية  وكلما يراد إجراء قرعة جديدة لابد من مراجعة هذه
ـقـتـضــاهـا كـمـا ألـزم الـقـانـون مــشـايخ الـقـرى والأثـمـان بـضـرورة الـلائـحـة والـعـمل 
الـقيـام بالـتبـليغ عن كل من يـتوفى أو يـصاب بـأمراض أو عـاهة بـعد إجـراء القـرعة
ـديريـة بـالتـحقق من ذلك تـرسل الأسـماء إلى نـظارة الحـربـية  وتـعتـبر وبعـد قـيام ا
راجعة نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام ناظر الحربية(١٢١). قرارات مجلس ا

طريقة توزيع الأفراد للخدمة العسكرية :

ـطـلـوب لكل تـعـلن نـظارة الحـربـيـة بـواسطـة قـلم عـسـكريـة الحـربـيـة عن العـدد ا
عــام والمخـصص عـلـى كل مـديـريــة أو مـحــافـظـة طــبـقــاً لـتـعــداد سـكـانــهـا وذلك من
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خلال قـوائم مـجـالس الــقـرعـة المحـفـوظـة بـهـا عـلى أن يــرفق بـهـذه الـقـوائم طـلـبـات
إعلام شـخصـية لـكل مـقتـرع ورد اسمه فى هـذه القـوائم محـدداً به السـاعة والـيوم
ـديريـة أو المحافظـة  ويتم إرسـال الأسماء وطـلبات قرر حـضوره فـيه إلى مركز ا ا
شايخ ـديريـات أو المحافظ وهم بدورهم يـقومون بـتسلـيمهـا  الإعلام إلى مديرى ا
دة ١٥ يومًا القرى والأتـمان قبل توجه الضباط وصف ضباط لاستقبال الأفراد 
وبــعـد وصــول الـضــبـاط وصف ضــبـاط إلى كل مــديـريــة يـتم مــراجـعــة الـقــوائم الـتى
قترع ثم يقوم بهم صف تسلـموها من قلم عسكرية الحربية على واقع الافراد ا
ضابط لتسـليمهم إلى قلم السردارية بالقاهرة والذى يقوم  بتوزيعهم على الأسلحة
المختلـفة حسب احتـياج كل سلاح ويخـطر نظـارة الحربية بـقوائم التـوزيع هذه ليتم
ـقـتـرع يُـعَـد هـارباً قيـدهـا بـسجـلات النـظـارة  وكل من تـخـلف عن الحضـور من ا

قتضى القانون العسكرى(١٢٢) .  ويحاكم 
وتسـتمر الـتعـديلات بالحذف والإضـافة تلاحق قـانون ١٨٨٥م  فـفى ٩ جمادى
قـتضى ـادة رقم ٢٥ من القـانـون و الآخر ١٣٠٢هـ/ ٢٦ مـارس ١٨٨٥م  تعـديل ا
الـتـعـديل  استـثـنـاء العـربـان وأربـاب العـاهـات من الخـدمة الـعـسـكريـة  و تـعديل
ـوافقـة على قـبول الـبدل الـشخـصى شرط قـتضى الـتعـديل تمت ا ـادة رقم ٣٣ و ا
ن أصــابــته أن يـــتــراوح عــمــره مـــا بــ ٢٤ و ٢٥ عــامًــا ويــكـــون له ضــامن  ويــجـــوز 
الـقـرعـة أن يتـخـلص مـنـها بـدفع بـدل نـقدى(١٢٣) قـدره ١٠٠ جنـيه فى مـوعـد أقـصاه
ديرية بـلغ فى خزينـة ا ١٥ يومًا من تـاريخ إعلانه بالطـلب للعسـكرية ويـتم توريد ا
ـبـلغ(١٢٤) ونـظـراً لـتـوالى لحـسـاب نـظـارة الحـربــيـة وتـعـطى له تـذكـرة تـفـيـد بـدفـعه ا
ـقـتـرعـ صـدر مـنـشـور من نـظارة ـديـريـات عن كـيفـيـة قـبـول ا الاسـتـفـسـارات من ا
قـصود من الحربـية فـى أواخر جـمادى الأخـر ١٣٠٢هـ/ ١٤ إبـريل ١٨٨٥م يوضـح ا
ـقتـرعـ الـبـالغـ من الـعـمـر ١٩ عام قـانـون الـقرعـة الـعـسـكريـة وأنه لا يـتم قـبـول ا
ـن بلغت أعمـارهم ٢٣ عامًا أولاً ثم ما وحتى ٢٣ عـامًا دفعة واحـدة بل يتم البدء 
يـليـه وهكـذا حسـب احتـيـاج الخدمـة العـسـكريـة  وفى ٢٢ من ذى الحـجة ١٣٠٢هـ/
أكتوبـر ١٨٨٥م صدر قرار من مجلس النظار بناء على الاقتراح الذى تقدم به نائب
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قـلم السـردارية بـقبـول كل من قام بـإتلاف عضـو من أعضـائه للـتخلـص من الخدمة
الـعسـكريـة بأن يـتم توزيع كل ١٨ أو ٢٠ فـردًا منـهم على أورطـة البـيادة ومـثلـهم على
أورطــة ســوارى وهــكــذا بــصـــفــة طــبــاخــ وســقــائــ عــلـى أن يــصــرف لــهم نــصف

استحقاق فقط(١٢٥) . 
وفى ١١ جــمـادى الأخـر ١٣٠٣هـ/ ١٧ مــارس ١٨٨٦م صـدر أمــر عـال يـضم ١٠
مـواد (ذيلاً لـلـقانـون) مـا ب إلـغـاء أو تـعديل لـبـعض مـواد قانـون الـقرعـة الـعسـكـرية

١٨٨٥م  وظلت تعديلات(١٢٦) القـرعة العسكرية متلاحقة  وفى فبراير ١٨٨٨م 
عـرض مشـروع على مـجلس الـنظـار يقـضى بضـرورة سحب الـقرعـة سنـويًا بدلاً من
شروع الفوائد والضرر الناجم عن سحب القرعة كل خُمس خمس سنوات وأبان ا
ـتقـدمـ لقـومـسـيون الـفـرز عـام ١٨٨٥م كان مـا يـقرب سنـوات حـيث أشـار إلى أن ا
من ٢٧٤٠٠٠ فـرد جمـعـيهم مـطـلوبـ للـخـدمة الـعـسكـريـة   إعفـاء ١٣٦٠٠٠ فرد

وتـبـقى ١٣٨٠٠٠ فـرد لائـقـون لـلـخـدمـة  وبـعـد مـراجـعـة الـفـرز عـلـى ٣٦٠٠٠ فرد 
ـطـلـوب إعـفــاء ١٨٠٠٠  وكـانت الـنـتــيـجـة وجـود ٣٠٠٠ فــرد لائق زيـادة عن الـعــدد ا
ـكن القـول بـأن خـمس مـا  إعفـاؤه قـد  بـشكل لـلـخـدمة الـعـسـكـرية  وبـالـتـالى 
ــطـلــوبـ لــلـخــدمــة إلى المحـروســة سـوف غـيــر قـانــونى  والحــال لـو  اســتـدعــاء ا
يــتــضح أن مــا يــقــرب من ٤٠% مــنــهم هـم اللائــقــ لــلــخــدمــة والــبـاقـى ســوف يــعـود
لقراهم مـرة أخرى  والـنتيـجة فى الـنهايـة ضياع أوقـات الأهالى عن مـراعاة زراعة
أراضـيهم إضـافة إلى تـكبـد الخزيـنة مبـالغ طائـلة فى نـقلـهم والكـشف علـيهم  ومن
ـنـشـور بـأن تـتم الـقـرعـة كل عـام علـى من بـلغـت أعمـارهم ١٩  ٢٠ ثـم فقـد اقـتـرح ا
ـــديــريـــات حـــتى عـــام وتـــتم عـــلى ٥٠٠٠٠ فـــرد بـــدلاً من ٢٥٠٠٠٠ فـــرد وذلك فـى ا
ــتـــقــدمــ فى الــسن  وبــهــذه نــحــصل عـــلى تــألــيف جــيـش من الــشــبــاب بــدلاً عن ا
الطـريـقـة سـوف يـتم تـوفـيـر مبـلغ ٥٥٤٥ جـنـيـهًـا لـلـخـزينـة  فـعـنـدمـا يـتم جـمع الـعدد
الأكبر يـتم تكليف الخزينة مبـلغ ٢٣٣٦٥ جنيهًا  وفى حال جمع ٥٠٠٠٠ فرد سوف
ـشروع والابقاء على سحب تتكـلف الخزينة مبـلغ ١٣٨٢٠ جنيهًا فقط  و رفض ا
الـقرعـة مـرة كل خـمس سـنوات(١٢٧).. وفى أول مـارس ١٨٩٢م صدر تـعـديل لـقـانون
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الـقـرعـة نص عـلى إجـراء الــقـرعـة الـعـسـكـريـة سـنـويــاً ولـيس من خـصـائص مـجـلس
قترع للعلاج فى الاسبتالية كما كان يحدث فى السابق القرعة الـقيام بإرسال ا
ـرض بل أصـبـح عـلـيه الاسـتـعلام مـن مـفـتش الـصـحـة فــقط عن حـالـة الإصـابـة أو ا

ليبنى عليها إجراءاته القانونية(١٢٨) .
ويـبـدو أن إدارة الخـدمـات الـصحـيـة كـانت تـرسل أحـد أطـبائـهـا لـتـوقـيع الـكشف
عـلى البـعض من شـبـاب القـرعـة فى قـريته  ويـتـضح ذلك من شـكـوى مفـتش صـحة
الـقـلـيـوبـية حـيث طـالب إدارة الخـدمـات الـصـحـية بـصـرف بـدل سـفـر للأطـبـاء أسوة
ــأمــوريــات الــطــبــيــة الــقــضــائــيــة(١٢٩) وفى ١٢ يــولــيه ١٨٩٤م  تــعــديـل الخــدمـة بــا
العسـكرية لتصـبح عشرة أعوام  وفى عام ١٨٩٦م  إجـراء تعديلات على الكشف
الـطبى عـلى أنـفار الـقـرعة  وفى ٢ ديـسمـبـر ١٨٩٨م صدر تـعديـل ينص عـلى إعادة
ـدرسة الزراعية من الـتجنيد  وفى امتحان طـلبة العلـوم الدينيـة  وإعفاء تلاميذ ا
٤ يونيه ١٨٩٩م نص قـانون أخـر للقـرعة عـلى معـافاة حلاقى الصـحة من الـقرعة 
وظـلت هذه الـقـوان تلاحـقـها الـتـعديلات حـتى  الـوصول فى الـنـهايـة إلى صدور
قـانـون عـام ومـوحـد يــجـمع بـ نـظـام الـتـجـنـيـد والـقــرعـة الـعـسـكـريـة فى ٤ نـوفـمـبـر

١٩٠٢م باللغت العربية والإنجليزية(١٣٠) .
الإعفاء من العسكرية :

لم تـغــفل قـوانــ الـقــرعـة الـعــسـكــريـة الحـالات الــتى يـشــمـلــهـا أمــر الإعـفـاء من
الخـدمـة الـعـسـكـريـة  حـيث تـنـوعت الإعـفـاءات وتـعـددت أنـواعـهـا فـمـنـهـا إعـفـاءات
قـدمـتــهـا الـدولــة لـلـمــصـريــ فى وقت مـبــكـر لأسـبــاب صـحـيــة أو عـائـلــيـة  وأخـرى
لأسـبـاب عـلـميـة  وأخـرى وظـيـفـيـة ومـهـنـيـة إلى جـانب الـتـسـتـر والـتواطـؤ من جـانب
عـمـد ومـشـايخ الـقــرى وبـعض قـيـادات الـريف من بـ الأســر الـغـنـيـة الـتى سـيـطـرت
ـصـريـة وهـؤلاء قـد عـلـيه وعـلـى مـقـدراته بـالإضـافـة لـلـبـعـض من مـوظـفى الإدارة ا
لـعـبوا دورًا خـطـيـراً فى قـلب الحـقائـق كانت من نـتـيـجـتـها إلـقـاء مـسـئولـيـة الجـنـدية

. صرية من الفلاح قهورة فى القرية ا على عاتق القوى الفقيرة ا
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أولاً : الإعفاء لأسباب صحية .

ــطـلــوبــ لـلــجـنــديـة ــا كـان عــدم الـلــيـاقــة الــطـبــيـة أهـم الأسـبــاب الـتى تجــعل ا
يـحـصـلـون عـلى الإعـفاء; لـذلك فـقـد لجـأ كـثيـر من الـنـاس إلى تـشـويه أجـسادهم أو
أجساد أبـنائـهم بوسائـل مختـلفـة للتـخلص من الجـندية(١٣١) وأمـام هذه الـظاهرة لم
يــجــد الحــكـــام فى الــقــرن الــتــاسـع عــشــر رغم مــا بــذلــوه مـن جــهــود فى ســبــيل ردع
شـوه لأعضائهم فى التجنيد(١٣٢) مرتكـبى هذه الجرائم - إلا أن يأمروا بقبول ا
ورغم ذلك ظل الفلاح  يـقاوم سياسة التجنـيد فمن خلال دفتر قيد الأفراد الواردة

من نـواحـى مـديــريـة الــدقـهــلــيـة بــرسم عـســاكـر الجــهــاديـة تــبـ أن أعــداد الـذين 
إلحاقـهم بالجـهاديـة فى ٥ جمـادى الآخر ١٢٦٤هـ/ ٩ مـايو ١٨٤٨م قـد بلـغوا ١٤٩١
٩ فرداً  قام ٩٥ فـرداً منهم بإتلاف الع اليمـنى ١٩ فرداً بإتلاف الع اليسرى 
أفـراد قامـوا بنـزع أسنـانهم ١١ فـرداً قامـوا بقـطع أحد أصـابع الأيـدى وفرد واحد
قـام بكـسر أصـابع يـده وشخـصـان قامـا بـإتلاف العـيـن إضـافـة إلى ٤١ فرداً تـب

أنـهم غـير صـالحـ جسـديـاً لـلخـدمـة الـعسـكـرية(١٣٣) وفى ١٢ ذو الـقـعدة ١٢٦٦هـ/
١٩ سبتـمبـر ١٨٥٠م  إعادة محـمد بن حـراج لأنه قام بإتـلاف عينه الـيسرى(١٣٤)
ـنـصـورة ومـيت غـمر لأسـبـاب صـحـية(١٣٥) ولـلـحد و إعـادة ١٦ فـردًا من قـسمى ا
من هـذه الأعـمـال صـدرت لائـحـة فى ١٤ ربـيع الاخـر ١٢٧١هـ/ ٤ يـنـاير ١٨٥٦م من
ــديــريــات ــفــتــشــ فى ا ــديــريـن وا ٦ بـــنــود  نص الــبــنــد الأول مــنــهـــا عــلى قــيــام ا
باسـتحـداث دفاتـر الغـرض منـها تـسجيل الأفـراد بأوصـافهم كـاملـة حتى يـتبـ عند

إجراء القرعة كل من قام بتشويه أعضائه عن عمد لتوقيع الجزاء عليه(١٣٦) .
وظـلت مـقـاومـة الأهـالى لـلـتـجـنـيـد قــائـمـة فى عـهـد سـعـيـد بـاشـا وكـانت أوامـره
قيـمة فى بلاد تقـضى بإلحاق كـل من يحـاول إتلاف عضـو من أعضـائه بالآلايـات ا
الــســودان إلى الأبــد هــو ومن أغــراه بـذلك(١٣٧) ولم تــنـتـه هـذه الــظــاهــرة فى عــصـر
إسمـاعيل وظـلت كذلك حـتى صدر قـانون ١٨٨٠م ونص علـى ضرورة إلحاق كل من
قـام بتـشويه عـضو من أعـضائه بـالخدمـة العـسكـرية مـدة ٧ سنوات دون قـرعة ولم
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ـادة ٣٤ عـلى ـا تــغـيـرت الـعـقـوبـة حــيث نـصت ا يـتـغـيـر الــنص فى قـانـون ١٨٨٥م وإ
مـعـاقـبة وإحـالـة كل من قـام بـتشـويه عـضـو من أعـضائه إلى مـجـلس عـسـكرى يـعـقد
لمحـاكـمـته و تحــديـد الـعـقـوبـة بـالحـبس عــامـ مع الأشـغـال الـشـاقـة وأربع أعـوام
بـدونـهـا ومع ذلك فـقـد اسـتـمـر الأهـالى فى اتلاف اعـضـائـهم فـمـنـهم من كـان يـقوم
(١٣٨) ومـنهم من كان يقوم بكسر زراعه(١٣٩) ومنهم من بـوضع مواد مهيجة فى الع
كان يقوم بـوضع قدميه فى مواد مـلتهبـة حتى يتخلـصوا من الخدمة الـعسكرية(١٤٠)
ومـنـهم مـن كـان يـقـوم بـكـسـر سـبـابـته  وظـلت الأمـور هـكـذا حـتى عـام ١٨٨٩م حـيث
ـقــتـضــاه  إلـغـاء صــدر أمـر عــال يـنـص عـلى تــعـديل بــعض مــواد قـانــون ١٨٨٥م و
قـترعـ على أن يـتم توقـيع الكـشف الطـبى علـيهم الـكشف الـطبى الابـتدائى عـلى ا
بعـد الـعرض عـلى مـجلس الـقـرعة بـواسـطة مـفتـش طبى تـعـينه إدارة عـمـوم القـرعة
ا بـنـظـارة الحـربـيـة ورأيه نـهـائى فى ذلك وإذا تـبـ أنه غـيـر فـى شكـلـه أو هـيئـتـه 
ــذكـورة فـى قـوائم الــقــرعـة فــيـعــاقب بــالحـبـس مـدة عــامـ مع يــخـالـف الأوصـاف ا

الأشغال الشاقة وأربع أعوام بدونها(١٤١) . 
والأمـراض التـالية هى الـتى تعـتمـدها النـظارة فى إعـفاء أصحـابهـا من الخدمة
العـسكرية بداية من عام ١٨٨٦م وحتـى عام ١٩٩٨م (الجزام  كسر فى الساق أو
الذراعـ الـتهـاب حـصبـة مـزمن  الأنـيمـيـا الشـديـدة بيـاضـة على الـعـ  الحول
فــتق أربى(١٤٢) مــريض الــقــلب الــطــول أقل من ١٦٠سـم ضـعـف شــديـد بــالجــسم

زمن  الناصور(١٤٣) ) . ضيق بالصدر الزهرى السيلان ا
: الإعفاء بسبب تلقى العلوم :  ثانياً

لم يـكن الإعفـاء بسـبب تلـقى العـلوم ولـيد قـانون ١٨٨٠م  بل هـناك وثـائق تؤكد
أن ذلك كــان فى عــهـد عــبــاس فـفـى ٢٦ ذو الحـجــة ١٢٦٩هـ/ ٣٠ ســبـتــمــبـر ١٨٥٣م
ـــشــايخ قـــد أخــذوا ولــده ـــديــريـــة الجــيـــزة بــشــكـــوى من أن ا تــقــدم أحـــد الأهــالى 
ـوجب تـذكـرة بـيده مـن شيـخ الجامع لـلـجهـاديـة رغم أنه مـقـيم فى الجـامع الأزهـر 
ـتـعـلـمـ فى الأزهـر فى ذلك الـوقت(١٤٤) ـا يـؤكـد أن عـباس قـد أعـفى ا الأزهـر  
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سـألة حيث نص على إعفاء جميع كن القـول بأن قانون ١٨٨٠م قد نظم هذه ا و
ـارسوا أى مهـنة أخرى سـوى الدراسة فقط  طلاب الجامع الأزهـر بشرط أن لا 
وعلى طـالب الأزهـر الـتقـدم بشـهـادة من مـشيـخة الجـامع الأزهـر تـفيـد استـمـراريته
فى تلقى الـعلوم وفى وقت السلم كان ديوان الجهادية يـقوم بعقد قومسيون لإجراء
ـدرجـة أسـمـاؤهم تحت الـسلاح وذلك فى اخـتـبـارات لـلـمـقـتـرعـ مـن طـلـبـة الـعـلم ا
أمــاكن الــتــدريس الــعــمــومــيــة  وكـل من يــجــتــاز الاخــتــبــار يــتم إعــفــاؤه من الخــدمــة
ـقـنـنـة الـعـســكـريـة بـشـرط أن يـسـتـمـر فى الـتـدريس وتــلـقى الـعـلـوم مـدة ٨ سـنـوات ا
دارس الحربية فهم فى الأصل تحت السلاح مدة للقـرعة العسكرية  أما تلاميذ ا
درسة الحـربية فكل طـالب لم يجتـز الاختبار الـنهائى يتم إدراجه تحت إقامتـهم با
ـدة المحددة ـدرسـة الحـربـيـة من ا ـرة سـنه مـع احتـسـاب الأعـوام الـتى قـضـاهـا بـا
فى قـانـون القـرعـة العـسـكريـة  أمـا تلاميـذ أبـناء الـعـساكـر فـهؤلاء لا يـنـطبق عـلـيهم

دارس الحربية(١٤٥) . شروط ا
ـا فتح أبواب ويبدو أن أمـر الاختـبارات فى العـلوم كـان به كثـيرا من الثـغرات 
ُـعْـفوَْن أصـبح من الـكـثرة الـتلاعب علـى مصـراعـيهـا إضـافـة إلى أن عدد الـطلاب ا
بـشـكل جـعل ناظـر الحـربـية يـطـالب بـتـعديل بـنـود هـذه الاختـبـارات  فـإذا ما ألـقـيـنا
ـعـاهد الـدينـية لـوجـدنا أنـهم قد بـلغـوا عام ١٨٧٥م نظـرة عـلى عدد طـلبـة الأزهر وا
١٥٫١٧٦ طـالـبًـا  وعـام ١٨٧٦م بـلغ عـددهم ١١٫٤٧٩ طـالـبًـا ومن ثم يـتـضح الـعدد
ــعـفى من الخـدمـة الـعــسـكـريـة خـصـوصًــا إذا أضـفـنـا إلـيـهـم بـقـيـة الـفـئـات الـكـبـيـر ا
الأخرى لزاد العدد زيادة كبيرة(١٤٦) ولذلك تقدم ناظر الحربية إلى مجلس النظار
ـــادة ٢٦ من قــانـــون ١٨٨٥م والخــاصــة ومـــجــلس شـــورى الــقــوانـــ بــطــلـب تــعــديل ا
ــادة ٢٩ والخــاصـــة بــالــرؤســاء ــدرســ وطلاب الأزهـــر الــشــريـف وا بــالـــعــلــمـــاء وا
ـادة ٣٠ الخــاصــة بـالإعــفـاء ـســيــحـيــة وا الـروحــانـيــ وطلاب الــعـلـم فى الـديــانــة ا
وافقة عـلى التعديل فى مـارس ١٨٨٦م و تشكيل مـجلس علمى الأسرى وتمـت ا
فى كل محـافظة أو مـديرية لإجـراء اختبـارات لجمـيع الطلاب ويتـألف هذا المجلس
ديـنة ومن يـلزم من مـشاهـير العـلمـاء  وبعـد تشاور ديـرية أو ا من قـاضى ومفـتى ا
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ديـر أو المحافظ مع شـيخ الجامع الأزهـر يـتم تعـي رئـيس المجلس من بـ هؤلاء ا
الـــعــلــمــاء (١٤٧) عـــلى أن يــجــتـــمع هــذا المجـــلس كل عـــام عــنــد حـــلــول طــلب الـــقــرعــة
عـافـاة من الخدمـة العـسـكريـة بـعد إجـراء عدة العـسـكريـة لإعطـاء الـطالب شـهـادة ا

خطوات نص عليها التعديل: 
الخـطــوة الأولى: أن يـتـقـدم كل طـالـب بـشـخـصه دون وكـيل بــإنـهـاء أو (مـا يـشـبه
الـتأجـيل) فى وقـتنـا الحـاضر إلى المجـلس الـعلـمى يذكـر فـيه اسمه وسـنه وشـهرته
واسم قـريـته ومـديـريتـه أو المحافـظـة الـتـابع لهـا وأنه سـلـيم الـبـنـية وصـالح لـلـخـدمة
نـعه من الالتـحاق بـها سـوى أنه طالب عـلم بجـهة كذا  وأنه درس الـعسـكريـة ولا 
علم فلان مدة عام على الأقل ويتعهد دروس كذا وكذا فى مـادة النحو على يد ا
ارس ن هم فى عمره وألا  باستـمراره فى الدراسة أثـناء مدة الخدمـة العسكريـة 
شـايخ والصيارف عن كل ما أى مهـنة أخرى  وعلى رئيس المجـلس أن يتحقق من ا
أورده الطالب فـى طلبه  وهل هو وارد الـتعداد لـديهم أم لا  وعلـيه أيضًا مـخاطبة
معلـمى الطالب بشأن مـا أورده وهل هو من طلابهم أم لا  فإن ثـبت صحة بيانات
الـطــالـب يـقــوم المجــلس بــاخــتــبــاره وإن ثــبت عــكس ذلك يــتم إحــالــة الأمــر لجــهـات
التحـقيق  وبالنسبة لطلاب الجامع الأزهـر فعليهم ذكر اسم الرواق أو الحارة التى
عـلـمـ مـشـهوريـن إن لم يكـونـوا تـابـعـ لرواق أو يـدرسون فـيـهـا أو يـنـتسـبـون فـيـهـا 
حـارة وعلى مـشيـخة الأزهـر التـأكد من بـيـانات الـطالب فـإن كانت صـحيـحة فـعلى

شيخ الجامع الأزهر القيام بتشكيل مجلس لاختبار الطالب(١٤٨).
ــواد الـتى نص الخــطـوة الــثـانــيــة : يـقــوم المجـلس بــاخـتــبــار الـطلاب فى بــعض ا
عليـها التعـديل الصادر فى ١٧ مارس ١٨٨٦م فـفى مادة النحـو وهى أساس لجميع
الطلاب يتم اخـتبارهم فى مـ الأجرومية بـبعض شروحـها كشرح الـكفراوى وشرح
الـشـيخ خـالـد  وفـى مـادة الـفـقه يـتم اخــتـبـار الـطـالب عـلى حــسب مـذهـبه فـمن هـو
ــذهب الحــنــفى يـتـم اخـتــبــاره فى دروس مــراقى الـفـلاح عـلى مــ الإيــضـاح عـلى ا
ـذهب إضــافــة إلى شـرح الــطــائى الــصـغــيــر عـلـى مـ الــكــنـز وبــالــنـســبــة لـطـلاب ا
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ـالكى الـشافـعى يـتم اخـتـبارهم فـى شرح ابن قـاسم الـغـزى علـى م أبى شـجـاع وا
يتم اختـبارهم فى شرح ابن تركى على العشماويـة إضافة لشرح الزرقانى على م
آرب على م دليل الطالب وشرح العزيـة  والحنابلة يتم اختبارهم فى شرح نيل ا

قنع على م الزاد(١٤٩) . ا
الخطوة الـثالثـة : عند اجـتياز الـطالب للاخـتبار يـقوم رئيس المجـلس والأعضاء
عافاة بالتـصديق على الإنهاء الـذى تقدم به الطـالب بأنه من أهل العلم ويسـتحق ا
من الخـدمـة الـعـسـكــريـة ويـتم إرسـال هـذا الإنـهـاء إلى مــجـلس الـقـرعـة لاعـتـمـاده 
وفى حــال تـظـلم الـطـالب من المجــلس الـعـلـمى يـتم إحــالـته إلى شـيخ الجـامع الأزهـر
لإجراء الاخـتـبـار من طرفه فـان اجـتـازه فعـلى شـيخ الأزهـر القـيـام بالـتـصـديق على
الإنــهـــاء وإرســاله إلى مــجـــلس الــقــرعــة للاعـــتــمــاد  ويــتم إثـــبــات ذلك فى قــيــودات

الجامع الأزهر بنمر مسلسلة . 
ــبـعــوثـ إلى ـدارس الــعـالــيـة والــطلاب ا وأعـفى قــانـون ١٨٨٠م أيــضًــا طلاب ا
دارس أوربا لتـلقى العلوم من الخدمة العسـكرية رغم أن القانون لم يحدد ماهى ا
العـالية  و تحـديدها بـعد ذلك بـأمر عال صـدر فى ١٦ من ذى الحجة ١٣٠٤هـ/
ـهـنــدسـخـانـة والحــقـوق والألـسن ودار ٤ سـبـتــمـبـر ١٨٨٧م وهى تــشـمل (الــطب وا
ــعــلـمــ والـعــمـلــيــات والـصــنـائع(١٥٠)) وخلال عـام ١٨٨٦م طــرأ تــعـديل الـعــلـوم وا
ـسـيحـيـة الـثلاث لـلـمـادة ٢٩ مـن قانـون ١٨٨٥م تـخـص اختـبـارات طـلاب الـطوائـف ا

(أرثوذكس - بروتستانت - كاثوليك(١٥١)) وكانت على النحو التالى.
إعفاء طلاب العلم من الطائفة الأرثوذكسية :

ادة الـسـادسـة من ملـحق الـتـعديلات (ذيل الـلائحـة) عـلى تـشكـيل لجـنة نـصت ا
اختبـارات فى كل مركز أو أسقفيـة ماعدا مديريـتى الجيزة والقلـيوبية حيث إن أمر
اخــتــبــار طلابــهــا مــنــوط بــلـجــنــة مــصــر المحــروســة وتــتــألف الــلــجـنــة مـن اثـنــ من
سيـحية إضافة إلى ثلاثة الأكـليروس(١٥٢) وعضويـة واحد من أهل العلم بالـديانة ا
طـران أو أسـقف الجـهة الـتى سـتـعقـد بـهـا اللـجـنة ـعـرفـة ا أعـضـاء يتم انـتـخـابهم 
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وذلك بـالاشـتـراك مع مـجـلس الطـائـفـة  فـإن لم يكـن للـطـائـفـة مجـلس بـتـلك الجـهة
ـطران أو الأسقف بتـشكيل جـمعيـة يتراوح أعضـائها مـا ب ٦ إلى ١٢عضوا يقوم ا
ــطـران ويـصـدق عـلـيــهـا  الـبـطـريـرك(١٥٣) ومـجـلس مـن أعـيـان الـطـائـفــة ويـتـرأسـهـا ا
ـدرج به عـمـوم الـطـائــفـة وعـلى الـطــالب الـتـقـدم بــالإنـهـاء (الـتـأجــيل) الخـاص به وا
ـسـيحـيـة  ثم يتم بيـانـاته كـاملـة ومـا تلـقـاه فى مدة عـامـان من دروس فى الـديانـة ا
ـسيحـية الأرثـوذكسيـة  كمـا يتم اخـتباره فى تلاوة اخـتبـاره فى كتب تعـلم القـواعد ا
الإنجيل والزبور أو أحـدهما  وإذا كان الـطالب مهتـمًا بالتـعليمـات القبطـية وخدمة
القـداسـات يـتم اخـتبـاره فى الأبـروسـات  وفى حـال اجتـيـاز الـطـالب الاختـبـار تـقوم
طران أو أسـقف الجهة الـتابع لها اللجنـة بتقـد ما يفـيد أنه اجتـاز الاختبـار إلى ا

عافاة. الطالب للتصديق عليه بأنه يستحق ا
راكز فى وبالنسبة للجنة مصر المحروسة فهى تختلف فى تشكيلها عن لجان ا
ن لــهــمــا خــبــرة ــديــريــات حـــيث تــتــألف من ثـلاثــة من الأكــلــيــروس وعــضـــوين  ا
ـعـرفـة الـبـطـريـريك ومـجـلس عـموم بـالـديانـة الأرثـوذكـسـيـة وهـؤلاء يـتم انـتـخـابـهم 
الطـائفـة ويتـم إخطـار ناظـر الحربـية بـأسمـائهم حـتى يكـون لهم صـفة رسـميـة لدى
النظارة  وهـذه اللجنة بجانب قيـامها باختبار طلاب المحروسـة والقليوبية والجيزة

ديريات(١٥٤) .   تُعَد مسئولة عن مراقبة أعمال جميع اللجان فى مراكز ا
إعفاء طلاب العلم من الطائفة البروتستانتية : 

ـقــارنـة بـغــيـرهم فــقـد  تــشـكـيل نـظـراً لــضـآلــة عـدد طلاب هــذه الـطـائــفـة بــا
لجنت فقط لإجراء اختبارات طلابها.

الـلـجـنــة الأولى: مـقـرهــا مـحـافـظـة مــصـر وتحت رئـاسـة المحــافظ وتـتـألف من
درسـة العاليـة البروتـستانتـية بالـقاهرة وعضـوية أعضاء قـسيس الكـنيسة ومـدير ا
مــجــلس تـوكــيل الــطـائــفـة وهـى مـخــتـصــة بـاخــتــبـارات طلاب الــوجه الــبـحــرى وبـنى

سويف والفيوم .
ديـريـة( رئيس) وقـسيس واللـجـنة الـثانـيـة: مقـرها أسـيوط وتـتـألف من مديـر ا
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ـديريـة وعـضويـة شـخص يتـم تعـيـينه بـواسـطة ـدرسة الـعـاليـة بـا الـكنـيـسـة ومديـر ا
نـيـا وباقى طلاب مجـلس تـوكيل الـطـائفـة وعـليـهـا القـيام بـاخـتبـار طلاب مـدارس ا

الوجه القبلى(١٥٥)  .
عافـاة أن يتقدم بشهـادة موقع عليها وعلى كل طالب راغـب فى الحصول على ا
ـدرسة ومن معلمه تـفيد بأنه قد قضى عـام فى الدراسة إضافة إلى من ناظر ا
ارس أى مـهنة أخـرى سوى الانـقطاع شهادة أخـرى من شيخ حـصته تـفيد بـأنه لا 
للتـعليم  فإن امتنع شيخ الحـصة عن إعطائه هذه الشهـادة فعلى الطالب أن يتقدم
ـسـئول عن مـخـاطـبـة الجـهات بـالـشـهـادة الأولى إلى رئـيس لجـنـة الاختـبـارات وهـو ا
ـادة ٧ من تـعديل ١٨٨٦م عـلى أنه فى حـال انـتـقال المخـتـصة بـشـأن ذلك  ونـصت ا
نـقول درسـة ا الـطالـب من مدرسـة إلى مدرسـة أخرى لابـد وأن يأخـذ شهـادة من ا
ـنـقول درسـة ا مـنـها مـن نسـخـتـ تسـلم الأولى لـلـجـنة الاخـتـبـارات والثـانـيـة إلى ا
دة التى قضاهـا كاملة فى الدراسة  وبعد قيام الطالب إليها حـتى يتسنى معرفة ا
بـتـقـد هـذه الشـهـادة إلى لجـنـة الاخـتـبـارات يـتم اخـتـبـاره فى الـعـلـوم الـديـنـية مـثل
ــسـيــحـيــة إضـافـة إلى ـســيـحـيــة وبـراهــ صـدق الــديـانـة ا ـان الــديـانــة ا أصـول إ
عـانى وحسن التلاوة  فإن اجتاز الاخـتبار يقوم الأعضاء قدس ومعرفة ا الكتـاب ا
بـالـتـوقـيع عـلى الـشـهادة وإرسـالـهـا إلى وكـيل الـطـائـفة لـلـمـصـادقـة عـلـيهـا وتـسـلـيـمـها

للطالب(١٥٦) .
إعفاء طلاب العلم من الطائفة الكاثوليكية(١٥٧) : 

أمـا طلاب هـذه الـطـائفـة فـاخـتبـاراتـهم تـتم بـواسطـة مـجـالس الامتـحـانـات التى
ـديــر أو المحـافظ وعـضــويـة أعـضـاء ـديـريـات والمحــافـظـات فى حــضـور ا تــعـقـد بــا
ـاثـلــ لأعـضـاء مـجـالـس اخـتـبـارات الــطـوائف الأخـرى  وعـلى الــطـالب أن يـقـدم
قـيم بها شـهادة مـوقع علـيها من نـاظر مـدرسته ومـعلـمه ومشـايخ وصيـارف الجهـة ا
تـفــيـد بـأنه مــنـقـطـع لـتـلــقى الـعـلــوم فـقط  وأـــنه قـد قـضـى مـدة ١٢ عـامًــا فى تـلـقى
العـلـوم حيث إن أمـر تـعلم هـذه الـعـلوم يـسـتغـرق وقـتًا طـويلاً بـسبب دراسـة الـطالب
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ـفـروضات ـعـروفـة عـنـد الـكـاثـولـيك بـاللاهـوت الـنـظـرى وعـلـم ا لـلـعـقـائـد الـديـنـيـة ا
ـسـنـون بـأوامـر أئـمة والمحـرمـات ديـانـة بـاللاهـوت الأدبى وعـلم الـشـرائع الـكـنـسى ا
الـديـانة الـكـاثـولـيـكـية ومـجـامـعـهـا إلى أخـر ذلك من الـعقـائـد الـديـنـيـة  وتشـكى أهل
ــدة وقــام نـاظــر الحــربـيــة بــعــرض ذلك عــلى مـجــلس الــنــظـار الــطــائــفـة من طــول ا
ــوافــقـة عــلى الـتــعــديل وصـدر أمــر عـال فى ١٧ ومــجـلـس شـورى الــقـوانــ وتـمت ا
رمـــضـــان ١٣٠٣هـ/ ٦ يـــونـــيـــو ١٨٨٦م بـــجـــعـــلـــهم مـــتـــســـاوين مع الـــطـــوائـف الأخــرى
ـدة عـامـ فـقط  وبـعـد اجـتـيـاز الـطـالب الاخـتـبـار يـتم الـتـصـديق عـلى وأصـبـحت ا

عافاة وتعطى للطالب(١٥٨) .  شهادة ا
إعفاء طلاب العلم من الطائفة الإسرائيلية : 

لم يشـر قانون ١٨٨٠م ولا قانون ١٨٨٥م إلى هذه الطائفة  ولكن تمت الإشارة
إليهـا فى تعـديلات قانـون ١٨٨٥م  وأصبح أمـر اختبـارات طلاب هذه الـطائـفة يتم
ديـريات والمحافظات وذلك فى حضور بواسطـة مجالس الامتحانات الـتى تعقد با
ـاثل لأعـضاء مجـالس اختبـارات الطوائف دير أو المحـافظ وعضويـة أعضاء  ا
الأخرى  أما لجـنة اختبارات المحروسة فيتم انـعقادها بالحاخامخانة(١٥٩) ولا يتم
اخـتـبـار الـطـالب إلا بـعـد ورود التـحـريـات من نـاظـر مـدرسـته ومـعـلـمه وشـيخ الـقـرية
والـصراف بـأنه مـنـقـطع لـتـلقـى العـلـوم ولا يـزاول أى عـمل آخـر وأنه قـد قضى فى
الـتـعـلـيم قبل حـلـول سن الـقرعـة مـدة عـامـ  ويتم اخـتـبـاره فى التـوراة وفى الـعـلوم
الأخـرى الــتى قــد درســهــا  فـإن اجــتــاز الاخـتــبــار تــعـطـى له الـشــهــادة من الحــاخـام

عافاة (١٦٠) . با
ثـالـثًـا : الإعـفاء لأسـبـاب ديـنـية : نـص قانـون ١٨٨٠م عـلى إعـفـاء جمـيع الـعـلـماء
درس بـالجامع الأزهر وغـيره من الخدمـة العسـكرية شـرط تفرغهـم للتدريس وا
طارنة (١٦١) فقط  كمـا نص القانون على إعفاء الرؤساء الروحاني (البطاركة ا
ـكاتب الأسـاقفـة الـقمـامـصة(١٦٢) القـسـيسـي الـشـمامـسة (١٦٣)) وكـذلك معـلـمى ا
ـسـيحـيـة  وكذلـك خدام الـكـنائس هـتـمـ بتـدريس الإنجـيل والـديانـة ا وعـرفـائـهم ا
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وجمـيع الـرهبـان وعلـيـهم التـقـدم بشـهادة مـوقـعًا عـلـيهـا من رؤسـاء الأديرة بـأنهم لا
ـارسـون أى مـهـنـة أخرى ومـصـدق عـلـيـهـا من الـدار الـبطـريـركـيـة  وأضـاف قـانون
سيـحية ومعـلمى قواعدها  ١٨٨٥م وتعديلاته إلى مـا سبق جميع خـطباء الديـانة ا
كـمـا أضـاف إلـيـهم خـدمـاء الأضرحـة ومـشـايخ الـتـكـايـا عـلى أن يـعـطى لـهم شـهادات
ـدينة المحروسة وجودين  الإعفاء من ديـوان عموم الأوقاف  أمـا مشايخ الطـرق ا
قـامى السيـد أحمد ـوجودين  ـثبوتـة شياخـتهم بـصفة رسـمية  والاثـن خلـفاء ا ا
ـقـتضى شـهـادات تـعـطى لهم الـبـدوى والـسـيد إبـراهـيم الـدسـوقى فيـتم إعـفـاؤهم 
من الأســتــاذ الـــبــكــرى  كــمـــا أعــفى أيــضًــا قـــانــون ١٨٨٠م حــامــلـى الــقــرآن الــكــر

والفقهاء(١٦٤).
وفى تــعــديل ١٨٨٦م الــذى ألحق بـقــانــون ١٨٨٥م أشـار إلـى ضـرورة الــتــأكـد من
عافاة إلا بـعد قيام قاضى ارسـون أى مهنة أخـرى ولا تعطى لهم شهـادة ا أنهم لا 
ـديـنــة بـإجـراء اخـتــبـار لـهم حــفـظـاً وتلاوة فى حــضـور مـجـلس ـديـريــة أو ا ومــفـتى ا
الـقـرعــة  وفى حـال تــخـلف الــقـاضى عن الحــضـور يــجب عـلى مــجـلس الــقـرعـة أن
ـديـريـة بـدلاً عــنه وشـمل الـتـعــديل أيـضًـا الحـاخـامـات يـقـوم بــنـدب أحـد الـعـلـمــاء بـا
ـقـتـضى شــهـادات تـعـطى لـهم من ـشـرعـ من الــطـائـفـة الإسـرائـيــلـيـة  ووكلاءهم ا
الرئيس الأكـبر الروحـانى لديانـتهم . وفى قانون ١٨٨٠م  إعـفاء الأئمـة والخطباء
ـارسوا أى مهنة أخرى ـساجد من الخدمة الـعسكرية شرط أن لا  ؤذن فى ا وا
ـؤذن التابع لديوان الأوقاف وشملت تـعديلات قانون ١٨٨٥م جميع الخطباء وا
أمـا غــيـر الــتـابـعــ لـلـديــوان فـيـجـب عـلـيــهم الـتــقـدم بـشــهـادة من اثــنـ من الـعــلـمـاء
ـفتى وعـليـهـما الـقيـام بـاختـبار الخـطيب أو عـروف لـدى القـاضى وا شـهوريـن وا ا

عافاة من ديوان عموم الأوقاف(١٦٥). ؤذن فإن اجتاز الاختبار تسلم له شهادة ا ا
ــؤذنــ ) أصـبــحت ويــبــدو أن الــثلاث وظــائف الأخــيــرة ( الأئـمــة والخــطــبــاء وا
مسرحًا تتناغم عليه المحسوبية سواء من مشايخ القرى أومشايخ الأثمان فقد كان
الــبــعض مــنـــهم يــنــظــر إلى مـن يــشــغل هــذه الـــوظــيــفــة بــأنه رمـــز لــلــدين الإسلامى
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والـبعض مـنـهم كان يـقوم بـالتلاعـب فى أوراقهم مـخالـفـا فى ذلك نصـوص القـانون
ـقـصود خـطأ والـبعض مـنـهم كان يـقـوم بابـتـزازهم ويتـضح ذلك من خلال فـهـمهم ا
ــا يـخـدم لـبــعض الـكــلـمــات الـتى قــد وردت فى نص الـقــانـون ومــحـاولــة تـطــويـعــهـا 
ــسـاجــد أئـمــة وخـطــبـاء ومــؤذنـ رغـبــاتـهم  فــلـقــد نص الــقـانــون " من أن خــدمـة ا
شـايخ فى التلاعب ونـحـوهم يلـزم أن لا يكـون سنـهم أقل من الثـلاث سـنة " وبـدأ ا
والعزف علـى وتر كلمة " ونحوهم " حيث إنها كلمة مطاطية تشمل الأئمة وغيرهم
كـمـا أن تحــديـد سن ٣٠ عـامًـا هـو أمـر مـحـدد وقــطـعى بـحـيث إذا تجـاوز الـشـخص
هــذا الــسن فـهــو بــالـطــبع مُــعــفى من الالــتـحــاق بــالخـدمــة الــعـســكــريـة ولــكن تلاعب
ـشـايخ بـالألـفـاظ وتـطـويـعهـا لـرغـبـاتـهم جـعـلـهم يـقـومون أحـيـانًـا بـفـرض سـيـطـرتهم ا
كن إلحـاقـهم بـالخدمـة الـعسـكـرية  ويـبدو ن هـم فوق الـسن عـلى أنه  وابـتزازهم 
أن أمــر الــتلاعب من جــانــبـهم قــد بــلغ حــداً من الــكــثـرة الأمــر الــذى جــعل مــجـلس
ـواد الخـاصـة بـالأئـمـة والخـطـباء الـنـظـار يجـتـمع لـلـتـشـاور والـنـظـر فى أمـر تعـديل ا
ـساجد غير الـتابعة لديوان ؤذن  إضـافة إلى وضع مواد تتعلـق بالعامل فى ا وا

عموم الأوقاف (وقف خاص) ولا سيطرة لديوان الأوقاف عليها(١٦٦).
وقرر مـجلس النظـار فى١٨ محرم ١٣٠٠هـ/ ٢٨ نـوفمبر ١٨٨٢م إخـضاع جميع
صـرى لـديوان عـموم الأوقـاف وعلى الـديوان ـساجـد والزوايـا فى أنـحاء الـقطـر ا ا
سـاجـد التى لـيست استـحداث سـجلات خـاصة يـتم فـيهـا حـصر جـميـع العـاملـ بـا
سـاجد ـؤذن بـا تحت أشـرافه وأن أمر الإعـفـاء يشـمل جمـيع الأئمـة والخطـباء وا
الـتـابـعـة لــديـوان عـمـوم الأوقـاف شـرط أن لا يـزاول أى مـهـنـة أخـرى وحـدد مـجـلس
ـؤذنـ والأئمـة بـدلاً من ٣٠ عـامًـا  وتـقـسم هذه الـنـظـار سن ٣٥ عـامًـا لـلخـطـبـاء وا

السجلات كما يلى.
ساجـد الذين لم يبلـغوا سن ٣٥ عامًا  القسم الأول : يـشمل جميع الـعاملـ با
ــعـافــاة من ديــوان عــمـوم ولا يــزاولــون أى مـهــنــة أخــرى فـهــؤلاء يــتـســلــمــون تـذاكــر ا
الأوقـاف بــعــد اســتــيــفــاء جـمــيع بــيــانــاتــهم كــامــلــة من حــيث الاسم والــلــقب والــعــمـر
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ـستـخدم به وقـريته ومـديريـته إضافـة إلى الوصف الـشخصى ـسجد ا والـوظيـفة وا
للفرد وعليهم تسديد قرش واحد ثمن التذكرة لجانب الديوان.

ؤذن والخـطبـاء الذين بلـغوا من الـعمر الـقسم الـثانى : يـشمل جمـيع الأئمـة وا
٣٥ عـامًا  فـمثل هـؤلاء لا يتـسلـمون تذاكـر معـافاة لأنـهم بـطبيـعة الحـال مُعْـفوَْن من

الخدمة العسكرية(١٦٧) .
عافاة :  إجراءات الحصول على تذكرة ا

عافاة لا تـسلم لأى من أصحـاب الوظائف الثلاث نص القـانون على أن تذاكـر ا
) الـتـابــعـ لـديــوان عـمـوم الأوقــاف إلا بـعـد أن يــتـقـدم ـؤذنــ (الأئــمـة والخـطــبـاء وا
ـسجـد تفـيـد بأنه مـنقـطع لـوظيـفته وجـود بهـا ا بـشـهادة من مـشـايخ وعمـد القـريـة ا
فـــقط ولا يـــزاول أى مـــهـــنــــة أخـــرى ويـــتم اعـــتـــمـــادهـــا من مـــأمـــور ديـــوان الأوقـــاف
ـدن والبـنادر ديـرية  وبـالنـسبـة للـمـساجـد الكـائنـة با والـتـصديق عـليـها من مـركـز ا
فـهى تحت إدارة الضـبطـيات والمحـافظـات مثل مصـر والإسكـندريـة ورشيـد ودمياط
ـسـجد ومن وجـود بـها ا والـسويس فـهـؤلاء يتم تـوقـيع شهـاداتـهم من عمـد الحـارة ا
اذج شيخ الثمن ويصدق عليها من الضبطية وعلى ديوان الأوقاف القيام بطباعة 
ديريات على لهذه الـشهادة وتوزع على جميع فروعه حتى يسير العمل فى جميع ا
ـسـجـد غـيــر تـابع لـديـوان الأوقـاف ولـكـنه وقف نـسـق واحـد وفى حـال مـا إذا كـان ا
خـاص فــعـلى أصـحـاب الـوظـائف الـســابـقـة الـتـقـدم بـشـهـادة مــوقع عـلـيـهـا من نـاظـر
سجـد وناظر الوقف يتـعهدان فيـها بأنه لا يزاول أى مـهنة أخرى وأنـهم متعهدون ا
ـعافـاة منه إذا الـتحق بـأى عمل آخـر  وللـداخلـية الحق فـى أخذها بـسحب تـذكرة ا
ـنـطـقـة الـتـابع لـها إذا امـتـنع عن تـسـلـيـمـهـا لـنـاظر ـأموريـة أوقـاف ا مـنه وتـسـلـيـمـهـا 

الوقف .
وبــعـد الــتـقــدم بــالـشــهـادة والــتـحــقق من صــحـة بــيــانـاتــهـا يــقـوم ديــوان الأوقـاف
ـعافـاة بواسـطة سـراكى أعدت خـصيـصًا لـذلك وتخـتلف بـإعطـاء صاحبـها تـذكرة ا
ـساجد ساجـد التابـعة لديـوان الأوقاف عن سـراكى العامـل با سـراكى العـامل بـا
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غير الـتابعة (وقف خاص) ففى الأولى يتعهد فيها ديوان الأوقاف بضمانة العامل
ساجد سجد وناظر الوقف بضمانة العامل فى ا لديه وفى الثانية يتعهد ناظر ا
خاصتهم  كما توجد سراكى خاصة بكل من تجاوز من العمر ٣٥ عامًا  أو كل من
ألمَّ به عـاهة تـمنـعه من الالتـحـاق بالخـدمة الـعسـكريـة ويـتم إثبـات بيـانات الـشخص
ـقـيـم بـهـا ومــديـريـته وعــمـره وأوصـافه كـامـلــة فى هـذه الـســراكى ( الاسم والجـهــة ا
ـعـافاة كامـلـة من حـيث البـشـرة والـقامـة والـعـينـان والأنف الخ )  وتـسـلم له تـذكرة ا
بـعــد تـوقـيــعه عـلـى سـنـد بــالاسـتلام  وعــلى ديـوان عــمـوم الأوقــاف الـقـيــام بـتــحـريـر
ــســاجـد والــزوايــا الـذين ــؤذنـ فى ا اســتــمـارة شــامــلـة بــعــدد الأئـمــة والخــطـبــاء وا
تسلـموا تذاكر معافاة إضافة إلى السراكى الخاصة بهم ويصدق عليها من مأمور
الأوقاف ثم تقيد فى سجلات الديوان وترفع بعد ذلك إلى ديوان الجهادية(١٦٨) . 

رابعًا : الإعفاء لأسباب اجتماعية : 

كــان الــهــدف من وراء هــذا الإعــفــاء هــو الحــفــاظ عــلى كــيــان الأســرة من جــهــة
والــقـيــام بــزراعــة الأراضى من جــهــة أخـرى(١٦٩) فــفى عــهــد عــبــاس بـاشــا وعــنــدمـا
صدرت لائـحة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٣م  إعـفاء الـيتـيم والـسقط وأكـبر الأخـوات إذا كان
الأخ الأصغر له قـادراً على أداء الخدمـة العسـكرية والـولد الوحـيد للأرملـة إضافة
إلى كـل من كـان والــده عـلــيلاً أو بــلغ من الـعــمــر ٦٠ عـامًــا والحـفــيـد الــوحـيــد وثـانى
ـكن الـشـفـاء منـه أيضًـا كل ـرض لا  الأخـوة الـذين يـكـونـون لـهم أخ أكـبـر مـصـاب 
مـن تـوفى له أخ فى الخـدمـة أو له أخ مـوجـود بـالخـدمـة(١٧٠) واسـتـمـر هـذا الإعـفاء
فى عــهـد ســعــيــد بــاشــا فــفى ٢٧ رجب ١٢٧٣هـ/ ٢٣ مــارس ١٨٥٧م تــبــ من بــعـد
تحقيق الشـكوى التى تقـدم بها حسن الـبيلى من طنـبول الكبـرى دقهليـة بأنه متقدم
فى الـعمـر ولـيس له إلا ابن وحـيـد و أخـذه للـجـهـاديـة وصدرت الأوامـر بـتـسـريحه
ـادة ١٦ من لائـحة الـعـسكـريـة على من الجـهـادية(١٧١) وفى عـهـد إسمـاعـيل نصت ا
إعــفـاء الابن الــوحـيــد من الالـتــحـاق بــالجـهــاديـة  أمــا وإن أصـبح الابـن وحـيــدًا بـعـد
التحـاقه بالجهادية كأن يتوفى أخ له مثلاً فـفى هذه الحالة يسمح له بالإعفاء ولكن
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عليه القيام بتقد البدل(١٧٢).           
وفى عـام ١٨٨٠ لم يغـفل قـانـون القـرعـة العـسـكريـة أمـر الحـفاظ عـلى الـترابط
الأسرى ولـذلك نص على إعفاء أكبـر الأخوة يتيـمى الأب أو الابن الوحيد للأسرة
أو ابن الابن الوحـيد وذلك فى حالة عـدم وجود أبنـاء أو أكبر أبنـاء الأبناء لامرأة
سواء أكـانت أُمًا أو جدة وذلك (وقت الـسلم فقط)  كمـا  إعفاء الابن لأب أعمى
أو يكـون الوالد قـد تجاوز من الـعمر٦٠ عـامًا   كـذلك يعـفى من الخدمة من له أخ
أكـبر مـصابًـا بعاهـة أو مرض يـستحـيل معه الـعلاج والشـفاء وفى مـثل هذه الحالات
كــان يـــتم خــضـــوع الأب أو الأخ لــلـــكــشف الـــطــبى(١٧٣)  كـــمــا يـــعــفـى من له أخ تحت
الـــسلاح(١٧٤). أو مـن مــات أخـــوه وهــو تحـت الــسـلاح أو صــار الاســـتــغـــنـــاء عــنه أو
تـقــاعـد من الــعـســكـريــة بـسـبـب جـرح أصــابه أثـنــاء الخـدمــة الـعـســكـريــة  وفى هـذه
الحــالـة يــشـمل الإعــفـاء أخًـا واحــدًا فـقط  وجــمـيع حــالات الإعـفــاء هـذه تــتم أثـنـاء
ـعــافـاة كل من ســقط اسـمه ســهـواً ولم ــراجـعــة  ويـســتـثـنـى من ا انــعـقـاد مــجـلس ا
يحضـر أو يرسل من يـنوب عنه أثـناء الاقـتراع  وأعطى الـقانـون أيضًا الحق لـناظر
ـقــتـرعـ ديــوان الجـهـاديــة أن يـعــفى من الخـدمــة الـعــسـكـريــة وقت الـســلم ٤% من ا
ن هم قـائـمـون عـلى إدارة مـعـاش عائلاتـهم حـفـاظًـا عـلى الـترابط سـلـيـمى الـبـنيـة 
الأســرى وفـى عـــام ١٩٠٠م  تــعـــديل هـــذا الـــقـــانـــون وأصــبـح كل من حـــصل عـــلى
عافـاة فى السابق لإعـالته لوالدتـه يخضع للـتحريـات السريـة فإن تزوجت الأم يتم ا
إلحــاقه بــالجــهـــاديــة  فــفى ١٥ أكــتــوبــر١٩٠٠م  مــخــاطـــبــة مــأمــور قــسم الــوايــلى
بضـرورة الـبـحث عن عبـدالمجـيـد إبراهـيم عـبـدالله وإلحـاقه بـالجـهاديـة حـيث انـتفى
ـعـافــاة بـزواج والـدته(١٧٥) وهــذا الإعـفـاء أيـضًــا لم يـسـلم من سـبب حــصـوله عــلى ا
أمـور الغـش والتـدلـيس  فـفى كـثـيـر من الأوقات كـان يـتم طلاق الـزوجـة بـعـد إجراء
ـقتـرع  وبـالتـالى يـصـبح هو الـعـائل الـوحيـد لـهـا ومن ثم يتم عـمـلـيات الـفـرز للابن ا
مـعافـاته  ثم يـقوم الأب بـرد زوجته مـرة أخرى ولـذلك قـامت إدارة القـرعة بـتعـي
تابعة مثل هذه الحالات وإن جواسيس سري بالتضامن مع عمد ومشايخ القرى 
تـب فيـما بـعد عـودة الزوجـة لزوجـها فيـتم إشعـار إدارة القـرعة بـذلك وبالـتالى يتم
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قترع للخدمة العسكرية(١٧٦) .  خضوع ا
خامسًا : الإعفاء بالبدل :

فـى عــهـــد عـــبــاس بـــاشـــا وقــبـل صــدور لائـــحـــة الــقـــرعـــة الـــعــســـكـــريــة فـى ربــيع
الآخــر١٢٦٩هـ/ يــنــايــر ١٨٥٣م كـــان الــبــدل الــشــخــصى مــنـــتــشــرًا فى قــرى الــقــطــر
شـايخ لسـلطـاتهم ـا يعـود ذلك إلى استـغلال ا ـصرى بـالإكراه وكـان يتم عـنوة ور ا
فـى حمـايـة ذويـهم وأقـاربـهم ومن فى خـدمـتـهم من الـسـخـرة ومن الـتـجـنـيـد وإرسال
آخرين بدلاً عـنهم ففى مديـرية الدقهـلية " تشـكت امباركة من أن شـيخ بلدها أخذ
ـا يبدو من ـسجد لـلتـجنيـد بدلاً عن شـخص آخر " ور ابـنهـا الذى يعـمل خادمًـا با
ـــســاجــد كــانــوا مُـــعْــفَــوْن من الالــتـــحــاق بــالخــدمــة مـــضــمــون شــكـــواهــا بــأن عــمــال ا
ـشـايخ  بأن حـدد عـقـابًا لـكل من تـسول الـعسـكـرية(١٧٧) وحـاول عـباس ردع هـؤلاء ا
ثل ذلك بأخذ ولده أو أحد أقاربه بدلاً عن من قام بإلحاقهم فى له نفـسه القيام 
الجـهادية(١٧٨)  ويبـدو أنه لم يسـتطع السـيطـرة على هـذا الأمر ومن ثم فـقد أقرت
لائـحـة الـقــرعـة الـعــسـكـريــة الـصـادرة فى ربــيع الآخـر١٢٦٩هـ/ يـنــايـر ١٨٥٣م قـبـول
البدل وعـملت على تقنينه  حيث نص البند الخامس من اللائحة على قبول البدل
صـرى ما لا يـقل عن عام سـواء من العـبيـد بشـرط أن يـكون قـد قضى فى الـقطـر ا
كـامل  أو من الأهــالى بـشـرط أن يـكــون قـد تـمت مـعــافـاته من الخـدمـة الــعـسـكـريـة
ويــشــتـرط مــوافــقـة الــوالــدين والأخــوة حـيث كــانــوا سـبــبًــا رئـيــسًــا فى عــدم إلحـاقه
بالخـدمـة العـسـكريـة وحـددت اللائحـة مـدة ١٥ يومًـا من تـاريخ الالـتحـاق بـالجهـادية

كحد أقصى لتقد البدل الشخصى(١٧٩).
وفى ٣ جــمــادى الآخــر ١٢٦٩هـ/ ١٣ مــارس ١٨٥٣م صــدر مــنــشــور يــنص عــلى
ـشـايخ فـقط لأنـهم قـادرون عـلى ذلك وأمـا مـا دون قـبـول الـبـدل مـن أبـنـاء الـعـمـد وا
ذلك فلا يـقـبل مــنـهم الـبـدل(١٨٠) وفى ٢٩ شـوال ١٢٧٠هـ/ ٢٤ يـولــيـو ١٨٥٤م صـدر
منشـور من مجلس الأحـكام يسـمح لسـكان المحروسـة ودمياط ورشـيد والإسكـندرية
ـا يرجع ذلك إلى بـتـقد الـبـدل عن أبـنائـهم سـواء من الـعبـيـد أو من الأحـرار  ور
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أن معظمـهم يعمل بالصناعـة والتجارة وبالتالى فهم قـادرون على توفير البدل أما
ـا يــعـود ذلك إلى تـخـوف الـفلاحـون وهم غــالـبـيـة الـشــعب فـلم يـشـمــلـهم الـنص ور
الحكومـة من ارتكابهم لأعمال قد تؤثر على زراعتهم ومعيشتهم مستقبلا(١٨١) وإن
كــنت أشك فى أن الـــســبب الحــقــيـــقى يــكــمن فـى هــذا الأمــر بل يــكـــمن فى تــخــوف

ربوطة على أطيانهم فيما بعد. الحكومة من عدم وفائهم بسداد الأموال ا
وعندمـا تولى سعيد باشا حكم البلاد سمح للجميع بإجراء البدل على أن يقوم
ناظر الـقسم بعمل تحريات كـافية عن أحوال الشخص الـذى يريد تقد البدل عن
نفـسه أو عن أحـد أبنـائه  فـعنـدما تـقدم مـديـر البـحيـرة بكـشف يـضم أسمـاء أفراد
الـسـوارى تـبـ أن هـنـاك أشخـاصًـا وحـيـدين ويـقـومـون بـزراعـة أطـيـانهـم التـى تبـلغ
١٠٠ فــدان أو أكــثــر وبــالـــتــالى ســوف تــؤثــر فـى حــال عــدم زراعــتــهــا عـــلى تــأديــتــهم
ساحة تلك هذه ا ن  ربـوطة عليهم  ولذلك صدرت الأوامر بالـسماح  للأموال ا
من الأطــيـــان بــتــقـــد الــبـــدل عــلى أن يـــكــون ذلك بـــرغــبــة الـــبــديل حـــتى لا تحــدث
ــا يـــدل عـــلى أن هـــنــاك حـــالات كـــانت تـــتم رغم أنف الــتـــشـــكــيـــات فـــيــمـــا بـــعـــد  

البديل(١٨٢).
وفى عـهـد الخديـو إسـمـاعـيل  إلـغـاء الرق وأصـبح أمـر الحـصـول عـلى الـبديل
أكـثــر تــعــقـيــداً من ذى قــبل  حــيث رفــضت الحــكـومــة قــبـول الأرقــاء بــدلاً من أبــنـاء
الأغـنيـاء والـتجـار وأهل الـصنـعـة لأن الرق أصـبح مـنهـيًـا عنه فى هـذه الـبلاد  وكان
لابد من البـحث عن بديل  فـرفع ناظـر الجهاديـة مذكرة إلـى الخديو إسـماعيل فى
غــرة ذى الحــجـــة ١٢٩٧هـ/ ١٩ مــايــو ١٨٦٣م شـــرح فــيــهــا مـــا هــو مــتـــبع فى الــدول
الأوربيـة فى مـثل هـذه الحـالات خـصـوصًا فـرنـسـا وأنـهم يـقومـون بـدفع بـدل نـقدى
ـوافـقــة عـلى أخـذ الـبـدل الــنـقـدى من الـشـبـان بـدلاً من الـبـدل الـشــخـصى  وتـمت ا
ـطلوب للقرعة(١٨٣) ومن أجل تحديـد قيمة البدل  إنـشاء ما يعرف بـ (مجلس ا
قـومـسـيـون) فى عـام ١٢٨٣هـ/ يـولـيـو ١٨٦٦م لـلـقـيـام بـذلك عـلى أن يـجتـمع مـرة كل
عام لتـحديد قيـمة البـدلية لأنهـا لم تكن ثابـتة بل تخـتلف من عام لآخر ومن سلاح
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لــسلاح آخــر ثم يــقــوم المجــلس بـرفـع تـقــريــره إلى نــاظـر الجــهــاديــة وعـلــيه الــقــيـام
بالإعلان عن قيمة البدلية(١٨٤) .

وفـى ٢٨ صـــفــر ١٢٨٣هـ/ ١١ يـــولـــيـــو ١٨٦٦م  مـــنـــاقـــشـــة لائـــحـــة الإجــراءات
ـتعـلقة بـالخدمـة العـسكـرية فى المجلـس الخصوصى خـصوصًـا البـنود أرقام ٢٣  ا
ــتــعــلــقــة بــالــبــدل الــنــقــدى  ويــبــدو أن عـام ١٢٨٣هـ/ ٢٤  ٢٥ ٢٦ من اللائــحــة وا
نـوط به تحديد عدد ١٨٦٦م كان استـثنائيًـا حيث أصبح المجلس الخـصوصى هو ا
ـاديـة  و ـسـمـوح لـهم بـتـقـد الـبـدل إضـافـة إلى تحـديـد قـيـمـة الـبـدل ا الأفـراد ا
٥٠٠ قرشا لكل فرد ويجب تحديد الأعداد بــ ١٠٠٠ فرد فقط وقيمة البدلية ١٢
إخـطار نـاظـر الجهـادية ومـفتـشى الأقالـيم بـذلك وأشار المجـلس إلى ضرورة تـوريد
ـقتـرع قيـمة الـبدلـية إلى صـندوق الـعسـكريـة  على أن يـقوم الـديوان بـاستـبدال ا

بآخرين من الـذين أوفوا مدتهم بالخـدمة العسكريـة برسم البدلية إذا أرادوا ذلك 
أو مـن الــشــبــان الــذين  إعــفــاؤهـم من الخــدمــة الــعــســكـــريــة عــلى أن يــكــون ذلك
ــوافــقـة مـن كـانــوا ســبــبًـا فـى إعـفــائه وأشــار المجــلس إلى أن قــيــمــة الـبــدلــيــة يـتم
تحديدها كـل عام بواسطـة مجلس قومـسيون ويتـم توريد مبـالغ البدليـة إلى خزينة
ـديـريات والمحـافـظـات باسـم ديوان الجـهـاديـة فى خلال٣١ يـومًا من الجـهاديـة أو بـا
الـية مدون بـها اسمه تـاريخ فرز المجـند وتعـطى له تذكـرة مطبـوعة ومـختومـة من ا
ومحل سكنـه وأوصافه ومقدار مبلغ البدلية مصدقـاً عليها من ناظر الجهادية كما
أشـار المجـلـس أيـضًـا إلى أن الجـنـود الـذين هم تحت الـسلاح إذا أرادوا الخـروج من
الخـدمة يسـمح لهم بـعد قيـامهم بتـوريد قـيمة الـبدليـة إلى ديوان الجهـادية على أن
ـدة الــبــاقـيــة لــهم فى الخــدمـة بــاعــتـبــار كل عــام بــ ١٥٠٠ قـرش ثم يــتم احـتــســاب ا
يـصدر حـكم الـرفت من ديـوان الجـهـادية(١٨٥) ورغم تـوافر الـبـدل النـقـدى فـقد ظل
ــشـايخ يـتــقـدمـون بــالـتـمــاسـاتـهم من أجـل إخلاء سـبـيل أبــنـائـهم من بـعـض الـعـمـد وا
ا يـدل عـلى قـدرتـهم على ـهم الـبدل الـشـخـصى  الخـدمـة الـعسـكـريـة مـقابل تـقـد
ــشـايخ كــانـوا يــقـومـون بــإلـقـاء تــوفـيــر الـبـديـل  وتـؤكـد الــوثـائق بــأن بـعض الــعـمـد وا

القبض على الأشخاص الغرباء عن القرية ويرسلوهم كبدلاء(١٨٦). 
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ــقــدمــة من الأهــالـى ومن أبــنــاء الــعــمــد الــذين  أيــضًــا كــثــرت الالــتـــمــاســات ا
إلحاقهم بـالخدمة العـسكرية ونـوقش الأمر فى المجلس الخصـوصى فى ٢٨ شعبان
ـــوافــقــة عــلـى الــتــمــاســـات الــعــمــد ١٢٨٤هـ/ ٢٥ ديــســمــبـــر ١٨٦٧م وصــدر قــرار بــا
ــشــايخ بــإخلاء ســبــيل أبــنــائــهم من الجــهــاديــة شـريــطــة أن يــكــون هــؤلاء الــعــمـد وا
ـشـايـخ من ذوى الـسـيرة الحـسـنـة ولا يـسـيـئـون إلى الأهـالى ولـيـست عـلى قـراهم وا
متأخـرات للميرى ومن ثم يسمح لهم بتقـد البدل الشخصى إلى ديوان الجهادية
ـديـريـة  ويـخـضع الـبـدل لـلـكـشف الـطـبى وبـعـدهـا يـتم دون أدنى تـدخل مـن ديـوان ا
ـستـبدل وأمـا بالـنسـبة لأبـناء الـعمـد الذين فى الخـدمة فـيتم إخلاء إخلاء سـبيل ا
ه فى مـوعـد أقـصـاه ٦ شـهور(١٨٧) سـبـيـلـهم بـصفـة مـؤقـتـة لـلـبحث عـن بديـل وتقـد
ـقدمـة من الأهالى الـتى يذكرون كـما وافق المجـلس أيضـاً على قـبول الالـتمـاسات ا
ـلــتـحق بـالجــهـاديـة أصــبح وحـيـدًا بــسـبب وفـاة إخــوته فـهـؤلاء فـيــهـا بـأن الــشـخص ا

يسمح لهم بتقد البديل(١٨٨).
ــشـايخ قــد وجــدوا صـعــوبـة فى تــوفــيـر الــبـديل ـا أن هــنــاك بـعض الــعــمـد وا و
خـصــوصًــا بــعـد إلــغــاء الـرق فـى الـبـلاد إضـافــة إلى أن بــعــضـهم كــانــوا أعــضـاء فى
مــجـلس شــورى الـنــواب لـذلك أثــاروا مـسـألــة الـبــدل فى جـلــسـات المجـلـس وانـتـهى
الأمـر بـعـد مــنـاقـشـات عـدة بـأن يـقـوم الــشـخص بـدفع قـيـمـة الـبــدل نـقـداً لـلـحـكـومـة
وعلـيهـا الـقيـام بتـوفـير الـبديل  وأقـر المجلـس أيضًـا بأن كل من يـسـتطـيع دفع قيـمة
البدل نـقداً يصـرح له بإخلاء سبـيله أو سبـيل أولاده من الخدمة الـعسكـرية ما عدا
ـادية بـذلك حتى لا يـضطروا ـديونـ منهم لـلحـكومـة أو الذين لا تـسمح حالـتهم ا ا
فى الـنهـايـة إلى بـيع أملاكـهم ومواشـيـهم ولم يـكن ذلك هـو الـسبب الحـقـيـقى حيث
إن مـعظم الـفلاحـ مديـون ومن الجـائز أن يـقومـوا بـبيع أملاكـهم ومواشـيهم دون
ـشايخ وكبـار الأعيان من الاضطرار إلـى ذلك ويبدو أن الـسبب هو خـوف العمد وا
أن يــفــقــدوا جــزءاً مـن الــســيــطــرة الــتى مــارســوهــا عــلى الــفلاحــ ويــؤكــد ذلك أن
المجـلس قد سـمح لـهم رغم ديونـهم بإخلاء سـبيل أبـنائـهم إذا كان هـناك من يـضمن
وفــاءهم فـى الــســداد وبـــالــطــبع فـــإن الــضــامـن لــهم إمــا مـن الأعــيــان أو مـن الــعــمــد
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شايخ وبالتالى سيظلون رهن إشارتهم (١٨٩). وا
عـمـوماً فـقـد أقر المجـلس بـأن تكـون قـيمـة الـبدل نـقـدية و تـنـظيـمـها بـدرجات
مخـتـلفـة وذلك حـسب الرتـبـة ونوع الـسلاح ( بـحـرية - طـوبجـيـة - كوبـرجـية - إلخ)
حيث إن ما يـنفق على الجنود فى سلاح البحـرية يفوق بكثيـر ما ينفق على أقرانهم
فى سلاح الـكـوبـرجـيـة  وبـالـتـالى لابـد وأن تـخـتـلف قـيـمـة الـبـدلـيـة من سـلاح لآخر
إضافـة إلى أن بـلوكـات الأمنـاء قد تـعـلمـوا القـراءة والكـتـابة والحـساب بـجانب فـنون
ــبـلغ ٢٠٠ جــنـيه الــقـتــال الــعـســكـريــة ومن ثم فــقـد  تحــديـد قــيــمـة الــبـدل لــهم 
والأونـباشـية والجاويـشيـة والبـاشجـاويشـية والـصف ضابط  فـقيـمة الـبدل لهم ١٢٥
جـنــيـهًـا أمـا الـعـسـاكـر وصف ضـابـطـا فــقـيـمـة الـبـدل ١٠٠ جـنـيـهـا ومن أراد تـقـد
بلغ ٨٠ جنيها على أن البدل قبل الـتحاقه بالعسكـرية فقد أقر المجلس تحديدهـا 
تـكـون جـمـيـع المخـاطـبـات مع ديـوان الجـهـاديـة وكل مـن يـقـوم بـدفع الـبـدل تـعـطى له

تذكرة بذلك(١٩٠).
ويـبـدو أن الأعـداد الـتى تــقـدمت بـدفع قـيــمـة الـبـدل كـانت كـبــيـرة فـلـقـد أشـارت
ـبــالغ الـتى  تحــصـيــلـهــا فى عـام١٢٨٧هـ/ ١٨٧٠-١٨٧١م عن الــسـجـلات إلى أن ا
قـيـمة الـبدل حـوالى ١٨٤٥٠٠٠ قـرشًا اسـتـولت الخاصـة منـه على مـبلغ (٨٥٥٠٠٠)

قــرشًـا مـن حـســاب مــخــصــصـات الحــضــرة الخــديـويــة والــبــاقى ٩٩٠٠٠٠ قــرشًـا 
الية)(١٩١). تسليمهم إلى مهدى أفندى أحمد (أم صندوق ا

وفى قـانـون ١٨٨٠م  إلغـاء الـبـدل بـنـوعيـه الشـخـصى والـنـقـدى وتمـت إعادته
ـادة ٣٣ عــلى إعـادة الـبــدل مـرة أخـرى مــرة أخـرى فى قــانـون ١٨٨٥م حـيث نــصت ا
ـسـتـبـدل مـحـله فى شـريـطـة أن يـكـون لـلـبـديـل ضـامن وفى حـال هـروبه يـتم إحلال ا
ادة ٣٣ بـواسطة الخـدمة الـعسـكرية(١٩٢) وفى ١٣ مايـو من نفس الـعام  تـعديـل ا
أمــر عـال يـنص عـلـى أن يـكـون سن الـبــدل من ٢٤ إلى٢٥ عـامًـا أو يــقـوم بـدفع بـدل
نــقــدى قـدره ١٠٠ جــنــيه فى مــدة أقـصــاهــا ١٥ يـومًــا من تــاريخ إعلانه ويــتم تــوريـد
دة ـستـبدل بـتأديـة ا ـبلغ إلى نـظارة الحـربيـة وفى حـال هروب الـبدل يـتم إلحاق ا ا
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الـبـاقـيـة من الخـدمـة الـعـسـكـريـة  وفى ٩ يـونـيه ١٨٨٦م قـام نـاظـر الحـربـيـة بـعرض
مـشـروع تـعديل لـعـمـلـيات الـبـدل عـلى مـجلس الـنـظـار وعـلى مجـلس شـورى الـقـوان

وانتهى إلى ما يلى :
ـعــافــاة أمــام مــجــلـس الــقــرعـة  أ-دفع مــبــلغ ٤٠ جــنــيــهًــا قــبل حــضــور طــالـب ا
ـادة فى عـام ١٨٨٨م بتـخـفيـضـها إلى ٢٠ جـنـيهـا فقط  وأضـيف تعـديل عـلى هذه ا
٢٠٠٠ فرد ولك أن تتصور أن عدد من تقدموا للقرعة فى عام ١٨٨٦م حوالى ٢٦
١٤١ فـردًا وكـان ٠٠٠ وأدى الـبـدل مـنـهم ٣ اسـتـوفى الـشـروط مـنـهـم حـوالى ١١٤
ــشـايخ ٠٠٠ جـنــيه  دفع أبــنـاء الــعـمـد وا ــتـحــصل من قـيــمـة الــبـدل حــوالى ١٥٥ ا
٠٠٠ جنيه قام بدفعه ٠٠٠ جنيه والباقى حوالى ٦٠ وسرين منهم حوالى ٩٥ وا
١٠٠ جنيه  تحصل من البدل حوالى ٢٨ أبناء الفلاح وفى العام التالى كان ا
٠٠٠ ـتحـصل حوالى ١٥٩ وعـندمـا  تخـفيض الـبدلـية إلـى مبـلغ ٢٠ جنـيهـا كان ا

جنيه(١٩٣). 
ب-دفع مــبــلغ ٥٠ جــنــيه بــعــد مــثــول الــفــرد أمــام مــجــلس الــقــرعــة وقــبل طــلــبه

للانتظام فى سلك الخدمة العسكرية .
ج - دفع مــبـلغ ١٠٠ جـنــيه بـعـد طـلــبه للانـتـظـام وفـى أى وقت من مـدة الخـدمـة
ن يـقوم بـدفع قـيمـة البـدليـة مدون عـافاة  العـسكـريـة  على أن يـتم تسـليم شـهـادة ا

بها اسمه ولقبه وسنه ومحل سكنه وأوصافه الشخصية(١٩٤). 
ادة الـثالـثـة قد لاقت قـبولاً كـبيـراً عنـد القـادرين على ومن الجـدير بـالذكـر أن ا
دفع الــبـدل الـنــقـدى خــصـوصًـا من  الحــاقـهم وانــتـظــامـهم بـالخــدمـة  فــفى فـتـرة
ـــتــقــدمــ لــدفع الــبــدل الـــنــقــدى ١٠٠ جــنــيه حــوالى ١٥١ وجــيــزة جــداً كــان عــدد ا
فـرد(١٩٥) وظـلت الأمــور تـسـيـر بــهـذا الـشـكل حــتى صـدر أمـر عـال فـى ١٦ ديـسـمـبـر
ـنع الــتـعـامل بـالـبـدل نـهـائــيًـا اعـتـبـاراً من أول يـنـايـر ١٨٨٧م(١٩٦) وفى أول ١٨٨٦م 
مــارس ١٨٨٨م صـدر أمـر آخـر يـسـمح بـإعـادة الـبـدل مـرة أخـرى  وفى نـوفـمـبـر من
العام نـفسه سمح للجميع بدفع البـدل على أقساط  وبالتالى زادت حالات الإعفاء
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تـقـدمـ لدفع الـبـدلـية عـلى أقـساط وفى خلال عـامى ١٨٨٨م  ١٨٩٠م بـلغ عـدد ا
ـا جـعل تـفـتيش مـا يقـرب من ٤٠٤٠٣ فـرد  وتـعـذر بـعـضـهم فى سـداد الأقـسـاط 
عـمـوم الــقـرعــة يـصـدر تــعـلـيــمـاته بــأن شـهـر يــنـايــر من عـام ١٨٩٢م هـو آخــر مـوعـد
ـوعـد يـتم إلحـاقه بـالخدمـة الـعـسـكـرية ولا لـسـداد الأقـسـاط ومن يـتـأخر عن هـذا ا

ترد له الأقساط التى دفعها(١٩٧). 
سادسًا : الإعفاء لأسباب وظيفية : 

١-الخدمة الخاصة بالحضرة الخديوية وموظفي القناصل :

 إعـفـاء أصـحـاب الخـدمـة الخـاصـة بـالحـضـرة الخـديـويـة ومـوظـفي الـقـنـاصل
والـيـسـقـجـية(١٩٨) من الخـدمـة الـعـسـكـريـة طـبـقًا لـقـانـون الـبـاب الـعـالى الـصـادر عام
١٨٦٣م  وشـمـلـهـم الإعـفـاء أيـضًــا فى قـانـون ١٨٨٠م ونـص قـانـون ١٨٨٥م عـلى أن
تـسـرى علـيـهم أحكـام الـقـرعة الـعـسـكريـة ولـكنـهم  لا يـطـلبـون لـلـخدمـة مـا داموا فى

خدمة القناصل(١٩٩).
هنة من القرعة العسكرية ٢-حلاق الصحـة : صدر أول إعفاء لأصحاب هذه ا
فـى عــهــد عــبــاس بــاشــا فى عــام ١٨٥١م  رغـم أن اللائــحــة الــتى صــدرت فى عــام
١٨٥٣م لم تـستـثن أحدًا من الـقرعـة العسـكريـة  كمـا أن قانـونى القـرعة الـعسـكرية
عام ١٨٨٠م  ١٨٨٥م لم يرد فيهما ذكر لحلاق الصحة  وفى ٧ رمضان ١٣٠٨هـ/
عـين ١٦ أبريل ١٨٩١م صدر أمـر عال يـقضى بضـرورة خضوع حـلاق الصـحة ا

من مـصلـحـة الصـحـة لـلقـرعـة العـسـكريـة ويـظل غـير مـطـلوبـ لـلحـربـية (مُـعْـفوَْنَ )
ا أنهـم قائمون بالعمل  وتسرى عليهم أحكام القرعة إذا فصلوا من وظائفهم  طا
واقترحت نـظارة الداخليـة أن يكون تعـي هؤلاء من الشبـاب الذين فى سن القرعة
ويـشــتـرط فـيـه أن يـكـون مــلـمًــا بـالـقــراءة والـكــتـابـة(٢٠٠) وفى ٢٧ شـوال ١٣٠٨هـ/ ٤
يونيه ١٨٩١م صدر أمر عال بإعفاء حلاقى الصحة من القرعة العسكرية(٢٠١) . 
ا سبق ذكـره فى هذا البحث إضافـة إلى كثرة هذه الإعـفاءات فيمكن ونتيـجة 
ـصــرى ظل فى علاقـته بــالجـهـاديـة كــارهـاً لـهــا ولم يـوافق عـلى الـقـول بــأن الـفلاح ا
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هذه السيـاسة بسبب ارتبـاطه بالقرية والأرض كمـا أنه كان ينظر إلى الـتجنيد على
أنه أسـلوب يـدمر الحيـاة العـائليـة كمـا كانت مرتـبات الجـنود قلـيلـة ولم تصرف فى
عـامـلة الـقاسـيـة التى كـان يـلقـاها كل أوقاتـها بـل كانت دائـماً مـتـأخرة إضـافـة إلى ا
هـذه الــعـوامل جـعـلت الـفـلاح يـنـظـر فى الـنـهــايـة إلى الـتـجـنـيــد نـظـرة خـوف ويـفـضل

الهرب على الإقدام عليه(٢٠٢).
الخاتمة

تــوضـح الـدراســة أن عــصــر مــحــمـد عــلي لـم يــشـهــد صــدور أى لــوائح لــلــقــرعـة
ا تزامن صدورها مع لائحة عام ١٨٥٣م والتى تُعد أولى الخطوات العسكرية  وإ
لـتــقـنــ أنـظــمـة الــتـجــنـيــد فى الــقـرن الــتـاسع عــشـر ورغم ذلـك ظل الـفلاح كــارهًـا
لـلــتـجـنـيـد وزادت حـدة كـراهـيـته فى عـهـد إســمـاعـيل بـاشـا خـصـوصًـا بـعـدمـا أطـلت
الإعفـاءات بـرأسهـا من جـديد لـتـثبت أن الـتـجنـيد قـائم عـلى أكـتاف الـفلاح الـفقـير
وظـلت الأمور تـسيـر بهـذا الشـكل صدور أوامـر بجـمع الفلاحـ للـتجـنيـد ومقـاومة
من جـانب الفـلاح حـتى صـدر قـانون الـقـرعـة العـسـكـرية عـام ١٨٨٠م والـذى يـعد
طفـرة هـائلـة فى مسـيـرة تقـن الأوضـاع ونـظم التـجـنيـد فى البلاد واسـتـمر الـعمل
ـصـرى بـهـذا الـقــانـون فى عـهـد الاحـتلال الإنجـلـيـزى لــلـبلاد والـذى ألـغى الجـيش ا
وخـلق جـيـشًا صـغـيـراً يـترأسـه ضبـاط إنجـلـيـز يتـولـون أمـره وبـصدور مـرسـوم إلـغاء
ــصـرى تــوقف الـعــمل بــقـانـون الــقـرعــة الـعــسـكــريـة  و تــشـكــيل الجـيش الجـيش ا
الجـديــد دون اتـبـاع قــانـون مــوحـد و تـغــيـيـر مــسـمى نـظــارة الجـهـاديــة إلى نـظـارة
الحربـيـة  وشهـد عـام ١٨٨٥م صدور قـانـون جديـد لـلقـرعـة العـسـكريـة  وتـبعه ذيل
لهذا الـقانـون عبارة عن تـعديلات للـقانـون الأساسى فى ١٧ مارس ١٨٨٦م واسـتمر
العمل بـهذا القـانون حتى عام ١٩٠٢م حـيث تب من خلال الـتجارب الـعملـية ظهور
ـعـالجة بـعض الـقـصـور فى أنـظـمـة الـتجـنـيـد فـصـدر قـانـون فى ٤ نـوفـمـبـر ١٩٠٢م 

أوجه القصور.
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ورغم تـعـدد قـوانـ القـرعـة الـعـسـكريـة فى الـقـرن الـتاسـع عشـر والـتى تـتـشابه
فى كـثيـر من بـنـودها إلا أن الـفلاح ظل رافـضًا لـهـذا النـظـام بجـمـلته  لأنه رأى أن
التجنـيد قائم على استغلال الطـبقات الفقيرة الـتى لا تملك القدرة على دفع البدل
كن للـغالبـية العظـمى من الشعب أن النقـدى الذى كان عـلى الرغم من ضآلـته لا 
دقع الذى كـانت تعيش فيه الـغالبية تقوم بـدفعه  الأمر الذى يـكشف مدى الفـقر ا
الـعظـمى من الـشعب الـتى كـانت بحـكم فـقرهـا تـرسف فى جـهالـة تامـة  ومن جـهة
أخرى فإن أنـظمة التجنـيد دفعت البعض من الفلاحـ على الإقدام على أمور كان
ــمـكـن أن لا يـقــبـلــهــا أحـد فى الأحــوال الــطـبــيـعــيــة كـتــشـويـه جـســده أو الـقــيـام من ا
ن هـم فى الجهاز الإدارى حـتى يفتدى بحرمـان نفسه وأولاده لـلقيـام بدفع رشاوى 
أحـد أبـنـائه مـن الجـهـاديـة  وإن لم يـكن هـذا أو ذاك فـقـد كـان يـقـوم بـهـجـر مـوطـنه
ويـتسـحب إلى مكـان آخر لـيجـد نفـسه فى مـوضع السـخرة حـتى يتم الـتسـتر عـليه 
كل هذه الأمور دفعت الفلاح لأن يكره التجنيد وُيقاومه طوال القرن التاسع عشر.
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لاحق ا
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نـــظـــارة الحـــربـــيـــة : دفـــتـــر ٠٠١١٠٠١٣٣٨  وثـــيـــقـــة ١٦٢٤ في ١٥ ربـــيـع الآخــر
١٣١٦ه/ أول سبتمبر ١٨٩٨م  ص ٢ .
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الهوامش

ـساهمـة  وقد اقتـرع القوم وتـقارعوا وقـارع بينهم ـقارعة : ا (١) الـقرعة فى الـلغة: السُّـهمةُ  وا
وأقـرع أعلى وأقـرعت بـ الشـركاء فى شـىء يقـتسـمـونه  أما مـفـهوم الـقرعـة فـقد اصـطلح
عـلى أنهـا تـعنى الـطـريـقة الـتى يـتم بهـا اخـتيـار الجـنود . ابن مـنـظور : لـسـان العـرب  المجـلد
ـنـعم سـيــد عـبـدالـعـال : ـعـارف ( د.ت) ص ٣٥٩٦ ٣٥٩٧. عـبــدا الخـامس  الـقـاهــرة  دار ا
صـرية ـصريـة ذات الأصول الـعربـيـة  القـاهرة  مـكتـبـة النـهضـة ا مـعجـم الألفـاظ العـاميـة ا

ص ١٣٤. ١٩٧١م 
(٢) خـالـد فـهـمى : كل رجـال البـاشـا مـحـمـد علـى وجيـشه وبـنـاء مـصـر الحديـثـة  تـرجـمـة شريف

يونس  دار الشروق ٢٠٠٠م  القاهرة  ص ١٦٠ .
عيه السنية: محفظة ٥ فى ٢١ جمادى الآخر ١٢٤٤هـ٢٨/ ديسمبر ١٨٢٨م٠ (٣) ديوان ا

دار (٤) كلـوت بك ( أ.ب) لمحـة عامـة إلى مصـر  ترجـمـة وتحريـر محـمد مـسعـود الجزء الأول 
ص ٥٤٠  ٥٤٣ .   الكتب والوثائق القومية  ١٤٣٢هـ٢٠١١/م 

قـاومـة من خلال دفـاتر قـيـد الأنفـار الـواردة برسم عـسـاكر الجـهـادية (٥) يتـضح لـنا مـدى شـدة ا
فـمن بـ ١١٣٨ فــرد  إلحـاقـهم بــالجـهـاديــة  قـام ٢٠٤ مـنـهـم بـإتلاف أعـيــنـهم  ١٤ قـامـوا
بـقطع أصـابعـهم  ٧٠ فردًا مرتجـعًا  ١٠ نـصارى ( وهـذا مخـالف لأنهم مـعفـون من الخدمة
العسـكرية )  ١١ قـاموا بنـزع أسنانـهم  ٩٠٢ مستـجد  ١٠٢٠ بدل  ديـوان الجهاديـة : قيد

العساكر  سجل رقم ٧٢٠٧ فى ٥ جمادى الأولى ١٢٦٤هـ/ ٩ مايو ١٨٤٨م.
: الاقـتـصـاد والإدارة فى مـصــر فى مـسـتـهل الـقـرن الــتـاسع عـشـر  تـرجـمـة (٦) هـيـلـ آن ريــفـلـ
صر١٩٦٧م  ص٣٠٥ ٠ عارف  أحمد عبد الرحيم مصطفى مصطفى الحسينى دار ا

حـلمى أحـمد ـيريـة  قـصود بـالـسقط :هـو الـشخص الـذى لم يـعد صـالحاً لـتـولى الوظـائف ا (٧)ا
ص٢٥. ١٩٨٩م  صرية العامة للكتاب القاهرة  وظفون فى مصر الهيئة  ا شلبى :ا

(٨) سجلات الدقهلية: رقم ٢٢٢ وثيقة ١٦٤ فى ١٢٦٦هـ/ ١٨٥٠م ص١٥٨ .
(٩) ظـل عـبـاس بــاشـا مــهـتــمـا بــالجـيش حــتى أواخـر عــهـده  فـفـى عـام١٢٧٠هـ/ ١٨٥٤م صـدرت
أوامره بتـسريح كل من أمـضى فى الخدمة العـسكريـة من العامـل مدة ١٠سـنوات بداية من
رتبـة الصـول قول أغـاسى وحتى رتـبة نـفر  عـلى أن يتم اعـفاؤهم مـن العـمليـات الأخرى فى
ديريات  وبعد الـفرز تب أن أعدادًا من مكـثوا بالخدمة مدد تـتراوح ما ب ٦  ٣٤ عامًا ا
قـد بـلغ ٩٧٧٤ فــرداً . دار الـوثـائق الــقـومـيــة : دفـتـر مــجـمـوع أمــور إدارة وإجـراءات  مـصـدر

سابق ص ٣٣٧ .
ــــصــــريـــــون والجــــنــــديــــة فـى الــــقــــرن الـــــتــــاسع عـــــشــــر  الــــطـــــبــــعــــة الأولى (١٠) عــــلـى شــــلــــبـى : ا
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١٤٠٩هـ١٩٨٨/م دار الكتاب الجامعى  القاهرة  ص ٦٥.
(١١)  تجـنــيــد الأقـبــاط طــبـقًــا لــنـظــام الــقـرعــة واعــتـرض قــنــاصل الــدول عـلى ذلـك ولـذلك 

تـسـريـحهـم وتوزيـعـهم عـلى الـعـمل فى الـسـكك الحـديـديـة  ولم يـستـمـروا بـهـذا الـعـمل أيـضًا.
ــعــيــة الــســنـــيــة : مــحــفــظــة ٣ فـى ١٨ ذو الــقــعــدة ١٢٧٠هـ/ ١٢ أغــســطس ١٨٥٣م  ديـــوان ا

محافظ الأبحاث : محفظة ٥١ الفلاح فى ١٢ أغسطس ١٨٥٣م .
(١٢) أمــيـرلاى: مـصـطــلح عـسـكــرى من الـعـصـر الــعـثـمـانـى وهى رتـبـة تـعــنى قـائـد أربــعـة طـوابـيـر
ويـوازيـهـا الآن رتـبـة لـواء : مـحـمـد عـلى الأنـسـى الـدرارى اللامـعـات فى مـنـتـخـبـات الـلـغـات 

جمعه ورتبه محمد على الأنسى  بيروت ١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م  ص ٥١٤.
عية السنية : محفظة ٣ فى ١٨ ذو القعدة ١٢٧٠هـ/ ١٢ أغسطس ١٨٥٣م . (١٣) ديوان ا

ـصـطـلح عـربى الأصل . (١٤) ملازم : رتـبـة من رتب الـضــبـاط  ومـنه أول وثـان  والأول أكـبـر وا
ـصـريـة لـرجـال الجـيش والـهـيـئـات أحـمـد تـيـمـور بـاشـا : رسـالـة لـغــويـة عن الـرتب والألـقـاب ا
ـؤمنـ عـمـر الـفاروق مـؤسـسـة هـنداوى  ٢٠١٣م  ص الـعـلمـيـة والـقـلمـيـة مـنـذ عهـد أمـيـر ا

.٢٧
عنى حاجب والدليل فى (١٥) جاويش : شاويش لفظ تـركى لرتبة عسكريـة  وهى فى الأصل 
الحــروب  وفى الـنــظـام الحــديث أطـلق عــلى من فـوق الأونــبـاشى وتحـت إمـرته ٢٠ جــنـديًـا .
ـملـوكـى  الـطبـعـة الأولى مـحـمـد أحـمـد الـدهـمـان  مـعـجم الألـفـاظ الـتـاريـخـيـة فى الـعـصـر ا
بدون  لـبنان  ص ٥١ . أحمد تـيمور باشا عـاصر  بيروت  ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م  دار الفكر ا

 مرجع سابق  ص ٢٦.
ــعــنى الـرأس  ــعــنى عــشـرة  بــاش  (١٦) أونــبــاشى أو بــكـبــاشى  لــفظ تــركى مــركب من أون 
ـضـاف إذا كـان سـاكـنًـا ( وهـو الـعريف) ـراد رأس الـعـشـرة  والـيـاء فى بـاشى تـلحـق أخر ا وا

أحمد تيمور مرجع سابق  ص ٢٦.
(١٧) مــجــلس الــنــظــار : مــلف رقـم ٠٠٧٥٠١٤٧٠٦ اللائــحــة الــتــنــظــيــمـــيــة لــلــعــســاكــر الــنــظــامــيــة

والامدادية ص ١٨.
(١٨) دفـــتـــر مــجـــمــوع أمـــور إدارة وإجـــراءات لائــحـــة فى ربـــيع الآخـــر ١٢٦٩هـ/ يــنـــايــر ١٨٥٣م 

ص٣٢٤.
(١٩) نفسه : لائحة فى ربيع الآخر ١٢٦٩هـ/ يناير ١٨٥٣م  ص٣٢٤.

(٢٠) بلـوك: لفظ تـركى أصـله بولـوك ومعـناه الـقـطعـة والجزء والجـسم  وفى الجـيش يطـلق على
عــدد مـعــروف من الجـنــد فى الـغــالب ١٠٠ جـنـدى ويــرأسـهم يــوزبـاشى  ويــطـلق عــلى نـصف

البلوك اسم الصنف . أحمد تيمور مرجع سابق  ص٢٤.
تأخـرات التى عليه (٢١) القزمـة جية : أورطة  مـن العساكـر تقوم بهـدم منزل من لم يـقم بدفع ا
ـعارف لـلـميـرى . أحـمـد السـعـيـد  سـليـمـان تـأصـيل ما ورد فـى الجبـرتى من الـدخـيل  دار ا

بالقاهرة  ص١٦٩
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(٢٢) دار الوثـائق : دفـتر مـجمـوع أمـور جنـائيـة  لائـحة فى ربـيع الآخـر ١٢٦٩هـ/ ينـاير ١٨٥٣م 
ص١٦١.

(٢٣)  إلــغـاء لـفظ الامــداديـة فى ٢٣ ذو الـقــعـدة ١٢٧٤هـ/ ٥ يـولـيـه ١٨٥٨م بـعـدمـا طــلب مـديـر
ــديـر الـروضـة فـى ٢٣ ذو الـقـعـدة ـصــدر سـابق  أمـر  الــروضـة الـتــصـريح لـهم بــالـزواج  .  ا

١٢٧٤هـ/ ٥ يولية ١٨٥٨م  ص ٣٥٠.
(٢٤) نفـسه: إرادة صـدرت لـلـتـرسـانة فى ٤ صـفـر ١٢٧١هـ/ ٦ نـوفـمـبر ١٨٥٤م  ص ١٧١ ١٧٣

دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات : مصدر سابق  ص ٣٣١  ٣٣٧ .
(٢٥) دار الوثائق القومية : دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات : مصدر سابق  ص ٣٣٤.

ـتــوسط  وهــو اصــطلاح يـطــلق فى ــعــنى الــوسط أو ا (٢٦) الأورطــة: لــفظ تــركى أصـلـه أورتـة 
عـنى الطابور أى فئة من الجند . محمد أحمد دهمان : مرجع سابق  الجيش الانكشارى 

ص  ٢٥.
(٢٧) دار الوثائق القومية :دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات : مصدر سابق  ص ٣٤٣ ٣٤٨.

(٢٨) مـجـلس الـنـظـار والـوزراء: مـحـفـظـة ٦/ب كـود ٠٠٧٥٠١٤٧٢٨ فى ٢٨ ربـيـع الأخر ١٣٠٣هـ/
١٨٨٦م .

طلوب للتجنيد بدلاً (٢٩) البدل فى اللغة : الخـلف والعوض والأصل فى البدل أن يقدم الفرد ا
ـعــجم الـوسـيـط : مـرجع سـابـق  ص ٤٤  مـحـمــد مـحـمــود الـسـروجى : شـخــصـيـاً عــنه  .  ا

مرجع سابق  ٧٥ .
(٣٠) دفــتــر مـجــمــوع أمــور جـنــائــيـة: إرادة صــدرت لــلــتـرســانــة فى ٤ صــفــر ١٢٧١هـ/ ٦ نـوفــمــبـر
١٨٥٤م لائحة بخصوص إحـداث العسكر النظامية ص١٧١-١٧٣ دفتر مجموع أمور إدارة

وإجراءات: لائحة ١٢٦٩هـ١٨٥٣/م ص٣٢٨.
لاحة - قـاطعـات ( ا (٣١) فى السـابق وبنـاء علـى شروط الالـتزام كـان يتم إعـفاء الـعـاملـ فى ا
ــا أن هـذه اللائــحــة قـد الــنـشــادر - حــلــقـة الأســمــاك .... الخ ) من الخــدمـة الــعــسـكــريــة و
أشارت إلى عـدم اسـتـثنـاء أحـد  فـقد نـصت الأوامـر عـلى إغـفال هـذا الـشـرط أثنـاء تجـديد
الالـتـزام ويـتم إدراجـهم فى الـقـرعــة أسـوة بـأقـرانـهم . دفـتـر مـجـمـوع أمـور إدارة وإجـراءات :

مصدر سابق  ص ٣٣٠ .
صدر السابق : لائحة ١٢٦٩هـ١٨٥٣/م  ص٣٢٨. (٣٢) ا

ـالـية فـى ٣ جمـادى الأخـر ١٢٦٩هـ/ ١٣ مارس ١٨٥٣م  (٣٣) نـفسه: مـنـشـور صادر مـن ديوان ا
ص٣٣٦.

(٣٤)  استثـناء أهـالى مصـر المحروسـة بسبب أنـها مـحل الحكـومة ومـركز للـتجـارة والصـناعة 
ـدن الـساحـليـة فـسكـانـها مـنوط بـهم إجـراء الخدمـات المخـتصـة بالـسـواحل  لذلك  وأما ا

إعـفـاؤهم من الخـدمـة العـسـكـرية  ويـجـرى هـذا عـلى كل من تـمت ولادته فى هـذه الأماكن 
أما القاطن بهذه الأماكن ولـم يولد بها فيتم إلحـاقه بالخدمة العسـكرية عن طريق القرعة .
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دار الوثائق القومية : دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات  ص ٣٢٦ .
صـدر الـسـابق :مـنشـور من مـجـلس الأحـكام فى ٢٩ شـوال ١٢٧٠هـ/ ٢٤ يـولـيو ١٨٥٤ ص (٣٥) ا

.٣٣٦
(٣٦) محـمد فهـمى لهـيطة: تـاريخ مصـر الاقتصـادى  لجنـة التألـيف والتـرجمة والـنشر ١٩٤٤م 

ص٢١٦-٢١٨ ٠
ى  وكــــبـــود وســـجــــادة و٢ جـــزمـــة فـى الـــعـــام  (٣٧) خـــصص لــــكل فـــرد طــــقم جـــوخ  وطــــقم د
يستـخدمهم الجـندى  أيضًا  صـرف ذلك لعسـاكر الامدادية بـشرط أن يتم ارتـدائهم لهذه
لابس أثـناء إجـراء الـيوقـلـمات وأثـنـاء فتـرة ٤٠ يومًـا مـدة التـدريب عـلى الاسلـحـة كل عام . ا
ـصرية فـى ٣ صفر ١٢٧٢هـ/ ١٥ دفـتر مـجمـوع أمور إدارة وإجـراءات: أمر صـادر للـخزيـنة ا
أكتوبر ١٨٥٥م  ولائحة الإمدادية الصادرة فى ربيع الآخر ١٢٦٩هـ/ يناير ١٨٥٣م  بند ٢٩

 ٣٠  ص ٣٤٦ . 
عيه السنية :سجل رقم ١٨٨٨ وثيقة ١٧ فى ٢٧ صفر ١٢٧٣هـ ص٣٢ ٠ (٣٨) ديوان ا

(٣٩) محـافظ الأبحـاث : رقم ٥١ الفلاح تـرجـمة الـوثيـقة رقم ٤٦٤فى ١٤ ربـيع الآخر ١٢٧١هـ/
٤ يناير ١٨٥٤م .سجلات الدقهلية: رقم ٥٣٢ وثيقة ٨٤١ فى ٤ صفر ١٢٧٩هـ ص ١٧٤

ـذنـبـات بـاسـبـتـالـيـة الولادة (*) فى عـام ١٨٥٤م كـانت الأوامـر تـقضـى بـضرورة إلحـاق الـنـسـاء ا
دفتر مجموع أمور جنائية: أمر ١٢٧١هـ١٨٥٤/م ص٢١٢ ٠

(٤٠) دفتر مجموع أمور جنائية: أوامر عمومية صدرت فى ٢٦ رجب ١٢٧١هـ/إبريل ١٨٥٥م
(٤١) يــبـدو أن سـعـيـد بـاشـا قــد الـتـزم بـخط الـتــنـظـيـمـات الخـيـريــة الـصـادر فى ١ جـمـادى الآخـر
١٢٧٢هـ/ ١٨ فبـراير ١٨٥٦م فى عهـد السلـطان عبـد المجيد والـذى ينص فى مضـمونه على
ـدنـيـة لـكـافـة رعـايـا الـدولـة وحـقهـم فى خـدمـتـها . ـسـاواة الـقـانـونـيـة وا الـتـأكـيـد عـلى مـبـدأ ا
عارف  عبدالعزيز محمد عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سورية ١٨٦٤- ١٩١٤م  دار ا

القاهرة ١٩٦٩م  ص ٢٥  ٢٦ . 
عارف ١٩٦٧م  صـرى فى القـرن التـاسع عشـر دار ا (٤٢) مـحمـد محـمود الـسروجى :الجـيش ا

القاهرة  ص ٦٣.
ديـرى الأقـالـيم البـحـريـة والقـبـلـية فى ١٢٧٢هـ  (٤٣) دفتـر مـجـموع أمـور إدارة وإجـراءات أمـر 

ص ٣٣٧.
ديرية الجيزة فى ٢١ ذو الحجة ١٢٧٦هـ١٠/ يوليو ١٨٦٠م  ص ٣٣٧. (٤٤) نفسه : أمر صادر 

(٤٥) محفظة الدقهلية: عر ضحال ١٨٣ فى ١٢ رجب ١٢٧٠هـ١٢/ إبريل ١٨٥٤م.
ـــعــيــة الــســنـــيــة :ســجل رقـم ١٨٨٨ وثــيــقــة ١٧ فى ٢٧ صـــفــر ١٢٧٣هـ٢٧/ أكــتــوبــر (٤٦) ديــوان ا

١٨٥٦م ص٣٢ ٠
صريون والجندية  مرجع سابق  ص ٦٩ ٠ (٤٧) على شلبى : ا
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(٤٨) ســجلات الــدقــهــلـيــة: رقم ٥٣١ وثــيــقــة ٣٤ فى ٢٩ ذو الحـجــة ١٢٧٩هـ١٧/ يــونــيـو ١٨٦٣م
ص٣٦.

(٤٩) نفسه : رقم ٥٣٣ وثيقة ١٣٧ فى ٢٥ ربيع الأول ١٢٧٩هـ٢١/ سبتمبر ١٨٦٢م ص٢٧ 
(٥٠) محمد محمود السروجى : مرجع سابق  ص ٣٥  ص ٦٥ .

وسكى ١٢٨٩هـ/ ١٨٧٣م . (٥١) ديوان الداخلية : كشوف قرعة قسم ا
صريون والجندية  مرجع سابق  ص  ٧٢  ٧٣ . (٥٢) على شلبى : ا

(٥٣) ضـبــطــيـة مــيت غــمــر :سـجـل رقم ٩٥٢  وثـيــقــة ٦٢ فى ٢٥ شــوال ١٢٩٠هـ/ ١٦ ديـســمــبـر
ص ١٢٤. ١٨٧٣م

(٥٤) سجلات الـدقهـليـة: رقم ٦٢٥ وثيـقة ٢٩٩٦ فى ١٠ ربـيع الآخر ١٢٨٣هـ٢٣/ يـوليو ١٨٦٦م
ص١٠٦ ٠

(٥٥) نفسه : رقم ٦٢٥ وثيقة ١٨٧٧ فى ٢٨ ربيع الأول ١٢٨٣هـ  ص٢١ .
(٥٦) نـــفــسـه : رقم ٥٣٣ وثـــيــقـــة ١١٧٨ عـــســـكـــريــة فـى ٢٩ مــحـــرم ١٢٨٠هـ١٦/ يـــولـــيــو ١٨٦٣م

ص١٢٧.
(٥٧) كــان الــفلاح يــعــلـم جــيــدًا أن الــدولــة فى احــتــيــاج للأمــوال مـن خلال الــضــرائب الــتى كــانت
تفرض عـليه التى كـان يتم تعديـلها كل عام بـهدف الزيـادة ويذكر البـعض بأن الضرائب فى
عـهـد إسمـاعـيل كـانت تـزيـد عـلى ٩٠ ضريـبـة بل ويـعـتـبر عـهـده من أحـلك الـفـترات بـالـنـسـبة
لــلـــفلاح حـــيث عـــانى كـــثـــيــراً مـن جــراء الـــضـــرائب الـــبــاهـــظـــة . جــرجـس حــنـــ : الأطـــيــان
طـبـعـة الكـبـرى الأميـريـة  بولاق ١٩٠٤ ـصـرى  الطـبـعـة الأولى  ا والضـرائب فى الـقـطر ا

القاهرة  ص ٢٢٦ ٢٢٧ .
(٥٨) ســـجلات الــدقـــهــلــيـــة: رقم ٦٢٥ وثـــيــقــة ١٨٧٧ فـى ٢٨ ربــيع الأول ١٢٨٣هـ١١/ أغـــســطس

١٨٦٦م ص٢١ .
(٥٩) ديـوان الــداخـلـيــة :مـحـفــظـة (١) أوامـر وثــيـقـة ٨٩/٣ فى ٢٨ شــعـبـان ١٢٨٤هـ٢٥/ ديــسـمـبـر

١٨٦٧م٠
ـعـيـة الــسـنـيـة: ســجل ٣٢ جـ١ أمـر لـلـجــهـاديـة فى ٢٥ رمــضـان ١٢٨٤هـ٢١/ يـنـايـر (٦٠) ديــوان ا

١٨٦٧م ص٦٩ .
(٦١) دفـتـر قـيد الأوامـر  سـجل رقم ٣٢ ج  صـورة أمـر للـداخـلـية فى ٢٠ مـحـرم ١٢٨٥هـ/ مـايو

١٨٦٨م  ص ٧٣.
(٦٢) ديوان الداخلية :محفظة (١) أوامر وثيقة ١٢٧/٣ فى ٢٢ مارس ١٨٦٨م.

٩٥ ٠ عية السنية: سجل رقم ١٨٤٥ وثائق متعددة فى عام ١٨٧١م ص٦ (٦٣) ديوان ا
ـيـرى . حـلمى ـوظف الـذى أصـبح لا يـصلح لـتـولى وظـائف ا ـقـصـود بالـسـقط ا (٦٤) الـسـقط : ا
ـصريـ  الـهـيـئـة العـامـة لـلـكـتاب ـوظـفـون فى عـصر مـحـمـد عـلى  تـاريخ ا أحـمد شـلـبى : ا
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١٩٨٩م ص ٢٥ . 
(٦٥) نفسه : سجل رقم ٢ وثيقة ٤ فى ٣ ذى القعدة ١٢٩١هـ١٢/ ديسمبر ١٨٧٤م٠ 

رة ١-٢ اللائقون فى السن٠ قصود بنمرة ٣ من هم تحت الطلب و (*) ا
عية السنية : سجل ١٨ وثيقة ٢ فى ١١ محرم ١٢٩٤هـ/ ٢٥ يناير ١٨٧٧م ص٢. (٦٦) ديوان ا
(٦٧) حـاول الخــديـو إسـمــاعـيل الاسـتــفـادة من الـهــاربـ فى الأشـغــال الـعـامــة بـعـد إلـقــاء الـقـبض
( ذنب علـيهم بدلاً من عساكـر الإمدادية  فقام بتـشكيلهم فى مـجموعات تعـرف (بأورطة ا
ــعـيه الــسـنــيــة: سـجل رقم ١١٣٥ وهى تـضـم الـهــاربـ وأربــاب الجــنح والجـنــايـات . ديــوان ا

وثيقة ١٠ فى ٥ ذو القعدة ١٢٧٩هـ٢٤/ إبريل ١٨٦٣م ص١٠ ٠
صريون والجندية  مرجع سابق  ص ٧٦ . (٦٨) على شلبى : ا

طبعة الأميرية  بولاق القاهرة  ١٢٩٨هـ ص ٣٢٥  (٦٩) دكريتات وتقـريرات: القسم الأول  ا
. ٣٢٦

(٧٠) الـرديف: الــراكب خـلف الـراكب  ومن يــسـرح من الجـيش الـعــامل لـيـكـون مـدداً فـى الـتـعـبـئـة
ــعـجم الـوســيط  الـطـبــعـة الـرابــعـة ١٤٢٥هـ٢٠٠٤/م الـشــروق الـدولـيــة الـقـاهـرة الــعـامـة. ا

ص٣٣٩ .
(٧١) فـيـلـيب بن يـوسف جلاد : قـاموس الإدارة والـقـضـاء  المجـلد الـثـالث  الـطـبـعة الـثـالـثة  دار
واد من ١ - ٦ من قـانون الـقرعة الكتـب والوثائق الـقومـية  ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م  الـقاهـرة  ا

العسكرية ١٨٨٠م  ص ١٣٦٤ .
(٧٢) نظارة الحربـية: دفتر ٠٠١١٠٠١٢٥٥ وثيقة ٤٦٨ فى ٦ صفر ١٣١٤هـ/ ١٦ يونيه ١٨٩٦م

ص ٣٦.
(٧٣) دكريتات وتقريرات: القسم الأول  مصدر سابق ص ٣٢٥  ٣٢٦ . 

٩ من قـانـون ـواد ٨  (٧٤) فـيـلـيب بن يـوسف جلاد : قـامــوس الإدارة والـقـضـاء  مـرجع سـابق  ا
القرعة العسكرية ١٨٨٠م ص ١٣٦٤.

وسكى  فى ١٢٨٩هـ/ ١٨٧٣م . (٧٥) ديوان الداخلية : كشوف قرعة قسم ا
(٧٦) قومسيون: لفظ لاتيـنى يطلق عند أرباب السياسة على جماعة منتظمة لأجل رؤية دعاوى
سـيـاسـية أو تجـاريـة تـعود بـالـنـفع عـلى البـلـدة أو الـطـائفـة  كـمـا عربت بـالـتـفـويض من فوض
إلـيـه الأمـر تـفـويـضًـا لـلـقـيـام بـأى مـهـمـة  ويـرجـح الـبـعض بـأنـهـا كـلـمـة فـرنـسـيـة   comite أى
لجـنــة وعـربت إلى كـومـيـتــيه أو قـومـيـتـيه .  commission زين الـعـابــدين شـمس الـدين نجم:
ـصـطـلـحـات الــتـاريـخـيـة الـقـاهـرة دار الـفـكـر الـعـربى ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٦م  مـعـجم الألـفـاظ وا
ص٤٣٦  ٤٣٧ عبـدالـسمـيع سـالم الهـراوى: لـغة الإدارة فى مـصـر فى القـرن الـتاسع عـشر
المجــلس الأعــلى لــرعــايـــة الــفــنــون والآداب والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الــقــاهــرة ١٣٨٢ -١٩٦٣

ص٤١٨.
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(٧٧) دكريتات وتقريرات: القسم الأول  مرجع سابق ص ٣٢٨.
(٧٨) فيليب بن يوسف جلاد : قاموس الإدارة والقضاء  مرجع سابق  ص ١٣٦٤  ١٣٦٥.

(٧٩) دكريتات وتقريرات: القسم الأول  مرجع سابق ص ٣٢٨ ٣٢٩ .
ــادة ٣٨ من قــانــون١٢٩٧هـ/ ١٨٨٠م عـلـى مـعــاقــبــة كل من يــثـبـت عـلــيه اســتــخـدام (٨٠)  نــصت ا
ـدة عام ويـتم إلحاقه بـالخدمـة العـسكـرية دون إجـراء القـرعة ويظل الحيل والـغش بالـسجن 
اسـمه مـدرجًـا تحت الـسلاح مـدة ٧ سـنـوات أخـرى  كـمـا نـصت عـلى مـعـاقبـة كـل شيـخ يثـبت
ـنـاسب عـليه  علـيه أمـر الـتلاعب فى كـشوف الـتـعداد بـإحـالـته إلى المحاكـم لتـوقـيع الجزاء ا
ــادة  ورغم اكــتـــشــاف أعــضــاء ــنـــوط به تــطــبـــيق نــصــوص هـــذه ا ــراجـــعــة هــو ا ومــجـــلس ا
ادة . فيليب القومسيون لـهذه الحيل إلا أنه لم يكن من  اختصاصاته تطـبيق نصوص هذه ا

ابن يوسف جلاد : مرجع سابق  ص ١٣٦٨.
ادة ١٣ من قانون القرعة العسكرية ١٨٨٠م  ص ١٣٦٥. (٨١)  نفسه :  ا

(٨٢) نــظــارة الحــربـــيــة : دفــتــر رقم ٠٠١١٠٠٦٧١٩  وثــيـــقــة ١ فى ٢١ رجب ١٣٠٠هـ/ ٢٧ مــايــو
رتبات مجلس الغربية . ١٨٨٣م أنظر ملحق رقم  ٣ كشف تفصيلى 

ـصـالح وجـهــات الـسـايـرة  الجـزء الـرابع فى ١٦ رجب ١٣٠٠هـ/ (٨٣) نـظــارة الحـربـيـة: صـادر ا
مرجع سابق مادة ٤٢قانون ١٨٨٠م  ص ١٣٦٩. ٢٢ مايو ١٨٨٣م  ص ٩  فيليب جلاد 

نـشور الصادر لـلداخلية فى ١٩ (٨٤)  فيليب بن يوسف جـلاد :مرجع سابق مواد من ١-٨ من ا
جمادى الأخر ١٣٩٨هـ١٨/ مايو ١٨٨١م  ص ١٣٧٠.

واد من ١١- ١٥  ص ٣٢٨  ٣٣٠. (٨٥) دكريتات وتقريرات: مصدر سابق ا
(٨٦) نفسه: مادة ١٧  ص ٣٣١.

(٨٧) ديـوان الـداخـلـيـة : مــكـاتـبـات عـربى  قـرعـة عـسـكـريــة مـلف ٨ من مـحـفـظـة ٣٨ بـخـصـوص
محمد عطية سليمان وحسن حبيب الرزاوى  أوراقهم ناقصة ولم تستكمل .

(٨٨) نـظـارة الحــربـيـة : دفـتـر ٠٠١١٠٠٤٩١٩  وثـيـقـة ٣٣ فى ٢٧ جـمـادى الأخـر ١٣١٠هـ/ يـنـايـر
١٨٩٣م ص ٣.

(٨٩) نـفــسه : دفــتــر ٠٠١١٠٠٤٨٠٤ وثـيــقــة ٤١٠ فى ٢٠ صـفــر ١٣٠٩هـ/ ٢٤ ســبـتــمــبـر ١٨٩١م 
ص٦٣.

ص ١. وثيقة ٣٦١٢ فى ٩شوال ١٣٠٤هـ/ ٣٠ يونيه ١٨٨٧م  (٩٠) نفسه :دفتر ٠٠١١٠٠٧٠٤ 
(٩١) نفسه : دفـتر ٠٠١١٠٠٢٦٤٦ وثيقة ٧٤٤ فى ٢٩ شعبان ١٣٠٧هـ/ ١٩ إبريل ١٨٩٠م  ص

دفتر ٠٠١١٠٠٤٩٤٦ وثيقة ١٦٨فى ٦ شعبان ١٣٠٩هـ/ ٥مارس ١٨٩٢م ص ١٢. .٨٦
(٩٢) فيليب جلاد : مرجع سابق منشور فى جمادى الأولى ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٢م ص ١٣٧١ .

(٩٣) نفسه : مادة ١٨  ١٩ من قانون القرعة العسكرية ١٨٨٠م  ص ١٣٦٦.

(٩٤) نفسه : مواد ٢٣- ٢٤ من قانون القرعة العسكرية ١٨٨٠م  ص ١٣٦٦.
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(٩٥) نفسه : مادة ٤١ من قانون القرعة العسكرية ١٨٨٠م  ص ١٣٦٩ .
(٩٦)على شلبى  مرجع سابق  ص ٨١ . 

صرى ١٩٠٢ - ١٩٧٤م (٩٧) زينب عمر محمـود حس : القرعـة العسكرية فى مـجلس النواب ا
مجلة كلية الآداب  جامعة بنها  ج٢ العدد ٣٨  أكتوبر ٢٠١٤م  ص ٤٩٦.

طـبعـة الأميـرية بـبولاق  ـصريـة ١٨٨٥م  الطـبعـة الخامـسـة  ا (٩٨) قانـون القـرعة الـعسـكـرية ا
١٨٩٥م  ص ١.

كـلفـة بـالحفـاظ علـى النـظام والأمن  وهى قـوات مـشكـلة (٩٩) الجنـدرمة : الـقـوات العـسكـريـة ا
من الـهــجــانـة وتــقـوم بــأعـمــال الحـراســات عـلـى الحـدود  وتــقـوم فى نــفس الــوقت بـواجــبـات
البـوليس . أحمـد تيمـور : معـجم تيمـور الكبـير فى الألـفاظ العـامية  تحـقيق حسـ نصار 

ج٣  الطبعة الثانية  القاهرة  مطبعة دار الكتب ٢٠٠٢م  ص ٥٠.
(١٠٠) الـطــلـمـبـة جـيـة : هم رجل الإطــفـاء . زين الـعـابـدين شـمـس الـدين نجم  مـعـجم الألـفـاظ 

مرجع سابق  ص ٣٦٨.
(١٠١) على شلبى : مرجع سابق  ص ٨٦ .

(١٠٢) ديوان الداخلية : كشوف قرعة قسم السيدة زينب  فى ١٨٩١م .
ـدة مــا بـ الـكـشف الــطـبى وبـ تــاريخ الـطـلب لــلـجـهـاديــة  فـقـد  الـغـاء (١٠٣) نـظــراً لـطـول ا
الكشف الابـتدائى فى ٢٣ اكتوبر ١٨٨٩م  ومن خلال أمر عال صدر فى أول مارس ١٨٨٨م
أصبـحت القـرعة تـتم سنـويًا بـدلاً من ٥ سـنوات . مـجلس الـنظـار والوزراء : وثـيقـة بدون فى

٢٠ صفر ١٣٠٧هـ/ ١٥ اكتوبر ١٨٨٩م.
(١٠٤)  تـغـيـيـر مـسمـى نظـارة الجـهـاديـة إلى الحـربـيـة عـام ١٨٨٣م  واسـتـمـرت نظـارة ثم وزارة
الحربيـة والبـحرية حـتى عام ١٩٣٩م وأصبـح اسمهـا وزارة الدفاع . يـونان لـبيب رزق : تاريخ
ــصـريـة ١٨٧٨-١٩٥٣م  مـركــز الـدراسـات الـســيـاسـيـة والاســتـراتـيـجــيـة بـالأهـرام الـوزارات ا

١٩٧٥م  ص ١٦ .
(١٠٥) قانون القرعة العسكرية ١٨٨٥م  مصدر سبق ذكره  مادة ١١  ص ٨ .

(١٠٦) مجلس النظار والوزراء : محفظة ٦/ج كود ٠٠٧٥٠١٤٧٧٥ فى ١١ ديسمبر ١٨٨٨م .
ص ٣٤ .  (١٠٧) نظارة الحربية : دفتر ٠٠١١٠٠٥٣٠٩ وثيقة ٥٩ فى ١٥ ذو القعدة ١٣٠٦هـ 

(١٠٨) فى ٢٣ اكتـوبر ١٨٨٩م  التعـديل فى تشكيـل المجلس خصوصًـا بعد إلغاء الـكشف الطبى
ـركز  وأصـبح تـشـكيل الابتـدائى وبـالـتالـى لم يعـد هـنـاك وجود لـلـحـكيم الـعـسـكرى وحـكـيم ا

المجلس مكونًا من ٨ أعضاء فقط . فيليب بن يوسف جلاد : مرجع سابق  ص ١٣٩٧.
(١٠٩) نــظــارة الحــربـيــة: دفــتــر ٠٠١١٠٠١٣١٣ وثــيـقــة ٦٢٨ فى ١٨ ذى الحــجــة ١٣١٠هـ/ يــولـيه

١٨٩٣م ص ٤٣.
(١١٠) فيليب بن يوسف جـلاد :مرجع سابق مادة ١١ من قانون القـرعة العسكرية ١٨٨٥م  ص
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  . ١٣٧٨
(١١١) نفسه : مادة ١٢ من قانون القرعة العسكرية ١٨٨٥م  ص ١٣٧٩ .

(١١٢) مجلس النظار والوزراء : محفظة ٦/ب كود ٠٠٧٥٠١٤٧٣٥ فى ٥ أغسطس ١٨٨٦م .
(١١٣) نظـارة الحربـية  دفـتر رقم ٠٠١١٠٠١٣١٥  وثـيقـة ٩٣٦  فى ٤ جمـادى الآخر ١٣١١هـ/
١٢ ديـــســـمـــبـــر ١٨٩٣م  ص ١٨ ودفــــتـــر ٠٠١١٠٠٠٧٠٥ وثـــيـــقـــة ٥٥٨٢ فى ١٥ ذو الحـــجـــة

١٣٠٤هـ/ ١٨٨٧م ص ٦٣.
(١١٤) فـيـلـيب بن يـوسف جـلاد : مـرجع سـابق مـادة ١٩ من قـانـون الـقـرعـة الـعـسـكـرية ١٨٨٥م 

ص ١٣٨٠.
(١١٥)مـجـلـس الـنـظـار والـوزراء : مـحـفـظـة ٦/ب كـود ٠٠٧٥٠١٤٧٣٥ فى ١٢ شـوال ١٣٠٣هـ/ ١٤

يوليه ١٨٨٨م.
(١١٦) نفسه: محفظة ٦/ب كود ٠٠٧٥٠١٤٧٣٦فى ١٩ ديسمبر ١٨٨٦م .

(١١٧) نظـارة الحـربيـة : دفتـر ٠٠١١٠٥٠٢٣ وثـيقـة ٩٠ فى ٢٧ جـمادى الأولى ١٣٠٥هـ/ ١٨٨٨م
ص ١٦.

(١١٨) نفسه : دفتر ٠٠١١٠٥٠٣١٧ وثيقة ٥١فى١٥ جمادى الآخر ١٣٠٨هـ/ ٢٥ يناير ١٨٩١ ص
.١١

(١١٩) فيليب بن يوسف جلاد : مرجع سابق مادة ١٣ من قانون ١٨٨٥م  ص ١٣٧٩.
(١٢٠) نفسه : مادة ١٤ من قانون ١٨٨٥م  ص ١٣٧٩ .

(١٢١) نفسه : مادة ١٥ من قانون القرعة العسكرية ١٨٨٥م  ص ١٣٧٩ ١٣٨٠ .
(١٢٢) نفسه : مادة ٢٢ من قانون القرعة العسكرية ١٨٨٥م  ص ١٣٨٠ .

(١٢٣) فى مـارس ١٨٨٦م ورد قرار من مقام الـصدارة العـظمى يسـمح بإجراء الـبدل لكل فرد 
قـبـوله بـالـقـرعــة الـعـسـكـريـة عـلى أن يـسـدد الـبـدل فـى خلال ٦ شـهـور من تـاريخ إعلانه بـأنه
ـدة فـيعـطى له مدة مطـلوب لـلـخدمـة العـسـكريـة  وإن لم يتـمـكن من توفـيـر البـدل فى هذه ا
ـــاثــلـــة وبــعــدهـــا لا يــقـــبل مــنـه الــبــدل . قـــانــون ١٨٨٥م  فى ٢٨ رجـب ١٣٠٢هـ/ ١٣ مــايــو

١٨٨٥م  ص ٣١ .
(١٢٤) مجلس النظار والوزراء : ملف ٠٠٧٥٠١٤٧١٥  فى يناير ١٨٨٦م .

(١٢٥) فـيـليـب جلاد  مـرجع سـابق مـنـشـور من نـظـارة الـداخـلـية فـى٢ مـحرم ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥م
ص١٣٨٤.

(١٢٦) أشرنا إلى هذه التعديلات فى الإعفاءات العسكرية.
(١٢٧)  مـجلس الـنظـار والوزراء: مـحفـظة ٦/ج  مـلف كود ٠٠٧٥٠١٤٧٧٢ فى ١٦ جـمادى الـثانـية

١٣٠٥هـ/ ٢٨ فبراير ١٨٨٨م  وملف كود ٠٠٧٥٠١٤٧٧١ فى ١٦ فبراير ١٨٨٨م .
(١٢٨) ديــوان الــداخــلــيــة : إدارة الخــدمــات الـــصــحــيــة  مــلف ٢٢ خــاص بـــقــبــول أنــفــار الــقــرعــة
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الــعــســكـــريــة فى الاســبــتــالــيــات  ٢٧ اكـــتــوبــر ١٨٩١- ٢٩ مــارس ١٨٩٢م. ومــلف ١٥  تــوزيع
الكشف على مشايخ بلدان وخفراء وشبان القرعة العسكرية 

(١٢٩) نـــفــسه : مــلف ١٥ من مـــحــفــظــة ٣٥٣  الــقــرعــة الـــعــســكــريــة  فى ١٧ رجب ١٣١٠هـ/ ٤
فبراير ١٨٩٣م .

(١٣٠) زينب عمر محمود حس : مرجع سابق  ص ٩٣٨ .
(١٣١) على شلبى : مرجع سابق  ص٩١ ٩٣ .

(١٣٢) محمد محمود السروجى : مرجع سابق  ص ٦٠
(١٣٣) ديوان الجهادية: قيد العساكر رقم ٦٢٠٧ فى ٥ جمادى الآخر ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨.
(١٣٤) سجلات الدقهلية: رقم ٢٣٦  وثيقة ٢٤  فى ٢٢ محرم ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١ ص ٨

(١٣٥) نفسه: رقم ٢٢٢ وثيـقة ٣ فى٤ ذو القعدة ١٢٦٦هـ/ سبـتمبر ١٨٥٠م ص ٢ ووثيقة ١٦٤
ص ١٥١ ٠

وثيقة ٤٦٤ فى ١٤ ربيع الأخر ١٢٧١هـ/ ١٨٥٤ (١٣٦) محافظ الأبحاث: محفظة ٥١ الفلاح 
(١٣٧) دفتر مجموع أمور جنائية: أوامر عمومية فى ٢٦ رجب ١٢٧١هـ/إبريل ١٨٥٥م ص١٩٦

ص٢٤ (١٣٨) نظارة الحربية : دفتر٠٠١١٠٠٤٣٧٣٩وثيقة ١٨١٢فى ٢٠ أغسطس ١٨٨٧م
وثيقة ٦٨فى ١٢جمادى الأولى ١٣٠٧هـ/يناير ١٨٩٠م ص٧٣ (١٣٩) نفسه:٠٠١١٠٠٠٨١٢

(١٤٠) نفسه:٠٠١١٠٠٠٤٧٠وثيقة٤١٧فى ربيع الاول ١٣٠٩هـ/ اكتوبر ١٨٩١م ص٦٤.
(١٤١) قانون القرعة العسكرية ١٨٨٥م  مادة ٣٤  ملحق تعديلات قانون ١٨٨٥م ص ٣٧ . 

(١٤٢) الفتق : بروز عضـو أو نسيج من خلال جدار تجويفى فى الجسم  وعـندما تستخدم هذه
ـفـردها فـإنهـا تـعنى بـشـكل عام فـتق أربى ( له علاقـة بالأرْبـيَّـة وهى أصل الفـخذ ) الـكلـمة 
وهذا الـنـوع من الفـتق هو عـقـدة فى الأمعـاء تضـغط إلى الخـارج عن طريق الجـدار العـضلى
لأسـفل الـبـطن  ويـحـدث عن الـنـقـطـة الـضـعـيـفـة فى الجـدار الـعـضـلى  وأسـبـاب حدوثـه هو
وسوعة نتيجة حمل أشـياء ثقيلة  أو مـن السعال أو من الإجهاد أو من أى إصـابة أخرى . ا
ـوسوعـة لـلنـشر ـية : الجـزء الـسابع عـشـر  الطـبـعة الـثـانيـة  مؤسـسـة أعمـال ا الـعـربيـة الـعا

والتوزيع  الرياض ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م ص ٢٢٣ .
(١٤٣) أحمـد مصـطـفى حسـنى عبـدالرازق: سـجلات القـرعة الـعسـكريـة  رسالـة ماجـستـير غـير

ص ٣٣٥  ٣٣٨   منشورة  جامعة الازهر كلية الدراسات الانسانية ٢٠١٥/ ٢٠١٦م 
(١٤٤) دار الـوثـائـق الـقـومـيــة : دفـتـر مـجـمــوع أمـور إدارة وإجـراءات  مـصــدر سـابق  تـابع ديـوان
عـية إلى مديريـة الجيزة  فى ٢٦ ذو الحجة ديـريات إفادة من ا الجهـادية  قلم عسـكرية با

١٢٦٩هـ/ ١٨٥٣م  ص ٣٢٥ ٠
(١٤٥) فــــيـــلــــيب بن يــــوسف جلاد :مــــرجع ســــابق مـــواد ٢٧  ٢٨  ٣٦ مـن قـــانـــون ١٨٨٠م  ص

.١٣٦٧ ١٣٦٨



١٥٥ القرعة العسكرية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر

(١٤٦) على شلبى: مرجع سابق  ص ١٢١ .
ادة ٥ من ذيـل قانـون الـقـرعة  ص (١٤٧) مجـمـوعـة الـدكريـتـات والأوامـر العـلـيـة عـام ١٨٨٦م  ا

.١٨٥ ١٨٦
(١٤٨) مجلس النظار : محفظة ٦/ج كود  ٠٠٦٥٠١٤٧٦٧ فى عام ١٨٨٧م .

(١٤٩) فـيـلـيب بن يـوسف جلاد : مـرجع سـابق مـادة ٥ من الأمـر الـعـالى فى ١٧ مـارس ١٨٨٦م 
ص ١٣٨٩.

(١٥٠) انظر ملحق رقم (١)
(١٥١) مجموعة الدكريتات والأوامر العلية عام ١٨٨٦م  مادة ٥  ص ١٥٨  ١٨٦.

سـيـحى مهـمتـها (١٥٢) الأكـليروس :  clergyلـقب لـهيـئة ديـنيـة مـؤلفـة من عدد مـن رجال الـدين ا
ـمنـوحة له  وقد كـان لهـذه الهيـئة دور فـعال وخطـير فى أوربا تفـويض الرئيـس بالسـلطات ا
فى العـصـور الوسـطى لاتـساع دائـرة اخـتصـاص الـكنـيسـة . أحـمد مـصـطفى حـسـنى : مرجع

سابق ص ٥٣.
(١٥٣) البـطـريريك : مـشـتـقة من الـكـلمـة الـيونـانـية  patriarches وتعـنى الأب أو الجـد  وهو من
راتب فى الكنيسة الأرذوكسية ويطلق أيضًا على رؤساء الأسقفيات. نفسه ص٥٣. أعلى ا
(١٥٤) فيليب بن يـوسف جلاد : مرجع سابق مادة ٦ من تعديلات قانون ١٨٨٥م لسنة ١٨٨٦م 

ص ١٣٩٠ ١٣٩٣ مجموعة الدكريتات والأوامر العلية عام ١٨٨٦م  مادة ٦  ص ١٩١.
(١٥٥) مجموعة الدكريتات والأوامر العلية عام ١٨٨٦م  مادة ٧  ص ١٩٢.

رجع السابق  مادة ٧ من ذيل قانون القرعة العسكرية عام ١٨٨٦م  ص ١٩٤.  (١٥٦) ا
(١٥٧) فى ٢٦ يـولـيـو ١٨٨٥م طـلـبت طـائـفـة الأرمن الـكـاثـولـيك  إعـفـاؤهم من الالـتـحـاق بـالخـدمة
الـعـسـكـريـة وأجيـبـوا إلى مـا طـلـبوا . مـجـلس الـوزراء : مـحـفـظة ١/أ وثـيـقـة ٦٠ فى ٢٦ يـولـيو

١٨٨٥م .
مـادة ٨ من ذيل قانون الـقرعة ١٨٨٦م  ص (١٥٨) مجـموعة الـدكريتـات والأوامر العـلية ١٨٨٦م 

.١٩٥
(١٥٩) الحــاخــامـخــانـة : كــلــمـة مــكـونــة من مــقـطــعـ  الأول حــاخــام وهى عـبــريـة وتــعــنى الـرجل
ـقـطع الـثـانى خـانة الحـكيم وتـسـتـخـدم للإشـارة إلى الـقـائـد الديـنى لـلـجـمـاعـة الـيهـوديـة  وا
ـعــنى بـيت أو إدارة  وفى الــعـصـر الــعـثـمــانى أضـيف هــذا الـلـفظ لــغـيـره من وهى فـارســيـة 
كـان  فالحـاخامخـانة تشـير إلى المجلـس العام لـلطائـفة اليـهودية فى الأسمـاء للدلالـة على ا

مصر . أحمد مصطفى حسنى  مرجع سابق  ص ٥٦ . 
مصدر سابق (١٦٠) الدكريتات والأوامـر العلية ١٨٨٦م  مادة ٩ من ذيل قانـون القرعة ١٨٨٦م 

 ص ١٩٦.
طارنة : مفردهـا مطران وهو رئيس دينى عند الـنصارى دون البطريك وفوق الأسقف (١٦١) ا
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وحاليًا هو رتبة شرفية تمنح للأسقف .  نفسه  ص ٤٨.
(١٦٢) القمامصة: مفردها قمص  وهو كبير القساوسة فى الكنيسة . نفسه  ص ٤٨.

(١٦٣) الشمامسة : مفردهـا شماس  وهى كلمة سريـانية معناها خـادم  ووظيفته معاونة القس
أو الأسقف فى أداء الخدمات الدينية . نفسه  ص ٤٨.

(١٦٤) مجموعة الدكريتات والأوامر العلية ١٨٨٦م  ف٤من مادة٢  مصدر سابق ص ١٨١.
ص ١٣٨١. (١٦٥) فيليب بن يوسف جلاد : مرجع سابق مادة ٢٦ من قانون ١٨٨٥م 

ص١٣٧٢. (١٦٦) نفسه : منشور غرة صفر ١٣٠٠هـ١٨٨٢/
ــؤذنـ لـتـخــلـيـصـهم من (١٦٧) نــفـسه: مـنــشـور بـشـأن الـتــذاكـر الـتى تــعـطى للأئـمــة والخـطـبـاء وا

القرعة العسكرية ١٨٨٢م  ص ١٣٧٢ .
ــواد من ١ إلى ٦ مـن مــنــشــور بــشــأن الــتــذاكــر الــتى تــعــطى للأئــمــة والخــطــبــاء (١٦٨) نــفــسه : ا

ؤذن لتخليصهم من القرعة العسكرية ١٨٨٢م  ص ١٣٧٢  ١٣٧٥ . وا
عية السنية : محفظة ١٤  فى ٢٢ ربيع الآخر ١٢٣٩هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨٢٣م. (١٦٩) ديوان ا

(١٧٠) نفسه :محفظة ١فى ١٢٧٠ه/ ١٨٥٤م .دفتر مجموع أمور إدارة: مصدر سابق ص ٣٣١.
عية السنية : محفظة ١٣ فى ٢٧ رجب ١٢٧٣هـ/ ٢٣ مارس ١٨٥٧م . (١٧١) ديوان ا

(١٧٢) نفسه: ودفتر قيد الأوامر رقم ١١٣٥ فى ٢٤ ذو القعدة ١٢٧٩هـ/مايو ١٨٦٣م  ص ١٤ .
(١٧٣) نظارة الحربية : دفتر ٠٠١١٠٠٠٧٠٥ وثيقة ٤٠٣٣ فى ١٠ ذو القعدة ١٣٠٤هـ ص١.

(١٧٤) نفسه:٠٠١١٠٠٠٧٠٢ وثيقة ٣٣٥٩فى ربيع الأول ١٣٠٣هـ/ديسمبر ١٨٨٦ ص٧.
(١٧٥) ديوان الداخلية : قرعة عسكرية  ملف ٨ من محفظة ٣٨  فى ٦ اكتوبر ١٩٠٠م.

(١٧٦) نظارة الحربية: دفتر ٠٠١١٠٠٤٩١٩ وثيقة ٣٣ فى يناير ١٨٩٣م  ص ٣ .
(١٧٧) دار الـوثـائـق الـقـومـيــة : دفـتـر مـجـمــوع أمـور إدارة وإجـراءات  مـصــدر سـابق  تـابع ديـوان
الجهادية  قلم عسكرية  فى ٢٦ ذو الحجة ١٢٦٩هـ/ ٣٠ سبتمبر ١٨٥٣م  ص ٣٢٥ ٠

ديريـات والجفالك والعهد قيد الخطـابات الصادرة من ا (١٧٨) ديوان الجهادية : صادر أقـاليم 
رقم ١٩١ وثـيـقـة ٢٥٣ فى ١٥ رجب ١٢٦٥هـ/ ٧ يونـيـو ١٨٤٩م ص:٥٢ دفـتر مـجـمـوع أمور

جنائية /قانون ١٢٦٥هـ مصدر سابق  ص:١٦٢ 
مصدر سابق ص: ٣٢٧  ٣٣١. (١٧٩) دار الوثائق القومية : دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات 
(١٨٠) فى ١٢ رجب ١٢٧٠هـ/ ١١ إبـريل ١٨٥٤م  تـشـكـى أحـد عـمـد مـيت غـمــر بـأنه من الـعـمـد
ـشـهـورين وأنه قـد أحـضـر العـبـد (فـرج عـبـدون) بـدلاً عن ولـده واجـتـاز الـكشـف الطـبى ولم ا
يقبل  كما تشكى عـمدة ميت القرشى من نفس الأمـر . محفظة الدقـهلية : عرضحال ١٨٣

فى ١٢ رجب ١٢٧٠هـ/ ١١ إبريل ١٨٥٤م .
(١٨١) دار الوثائق القومية : دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات  ص: ٣٢٧  ٣٣١.

ديرية البحيرة فى ١٦ محرم ١٢٧٤هـ/ ٦ سبتمبر ١٨٥٧م  صدر السابق : أمـر صادر  (١٨٢) ا
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ص ٣٢٧ .
(١٨٣) على شلبى : مرجع سابق  ص ١١١.

(١٨٤) ديوان خديوى : محفظة ٢ أوامر  فى ٢٨ صفر ١٢٨٣هـ/ ١١ يوليو ١٨٦٦م.
(١٨٥) نفسه :  أوامر  فى ٢٨ صفر ١٢٨٣هـ/ ١١ يوليو ١٨٦٦م .

عية السنية: محفظة ١٤ وثيقة ٤٦٩فى ٢١ ربيع الثانى ١٢٣٩هـ/ ١٨٢٣. (١٨٦) ديوان ا
(١٨٧) ديوان الداخلية : محفظة ١ أوامر وثيقة ٨٩/٣ فى ٢٨ شعبان ١٢٨٤هـ/ ١٨٦٧م٠

عية السنية: سجل ٣٢ جـ١ أمر كر صادر للجهادية فى ٢٥ رمضان ١٢٨٤هـ  (١٨٨) ديوان ا
ص٦٩ .

(١٨٩) ديوان الداخلية :محفظة ١ أوامر وثيقة ١٣٧/٣ فى ٢٨ ذو القعدة ١٢٨٤هـ/ ١٨٦٨م
أمر كر فى ٢٠ محرم ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م ص ٧٣. (١٩٠) سجلات الدقهلية  رقم ٣٢ ج١
٩٥ ٠ عية السنية: سجل رقم ١٨٤٥ فى عام ١٢٨٧هـ/ ١٨٧١م ص ص٦ (١٩١) ديوان ا

(١٩٢) فيليب جلاد: مرجع سابق  مادة ٣٣ من قانون ١٨٨٥م ص ١٣٨٢.
: تــاريـخ مــصــر قــبل الاحـــتلال الــبــريــطـــانى وبــعــده تــعـــريب عــلى أحــمــد (١٩٣) تــيــودورروذســتــ

١٣٤٥هـ١٩٢٧/م ص٤٠٥ ٤٠٩ . شكرى
وأمـــر عـــال فى اول مـــارس ١٨٨٨م  ص (١٩٤) فــــيـــلـــيب جـلاد: أمـــر عـــال فى ٩ يـــونـــيـه ١٨٨٦م 

.١٣٩٥ ١٣٩٤
(١٩٥) مجلس النظار والوزراء : ملف ٠٠٧٥٠١٤٧١٥  فى يناير ١٨٨٦م .

(١٩٦) فيليب بن يوسف جلاد :مرجع سابق: أمر عال فى ١٦ ديسمبر ١٨٨٦م  ص ١٣٩٥.
(١٩٧) نظـارة الحـربيـة : دفـتـر ٠٠١١٠٠٥١٠٣  وثيـقـة ٥٧٦ فى ٨ ربيع الأول ١٣٠٩هـ/ ١٨٩١م 

ص ٩٧ .
(١٩٨) اليـسقجى : القواس الذى يـحرس القناصل والـسفراء ويحميـهم . أحمد السعـيد سليمان

مرجع سابق  ص٢٠١.
(١٩٩) فيليب جلاد :مرجع سابق مادة ٢٩  ٣٠ من قانون١٨٨٠م  ص ١٣٧٦.

(٢٠٠) مجلس النـظار والوزراء : مـلف ٠٠٥٧٠٠٢١٣  وثيقـة ٥ فى ٧رمضان ١٣٠٨هـ/ ١٦ أبريل
١٨٩١م.

(٢٠١) مجموعة الأوامر العالية والدكريتات ١٨٩١م  دكريتو فى ٤ يونيه ١٨٩١  ص ١١٧.
(٢٠٢) كلوت بك  : الجزء الثانى مرجع سبق ذكره ص٣٣٤ ٠


